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  عبد الرحمن بن صالح المحيميد ٠د                                                 

-٢٣١-  

  قضايا علوم القرآن في الأمالي الأدبية

  دراسة منهجية
  

   )*(عبد الرحمن بن صالح المحيميد ٠د                                   
  :المقدمة

إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات 
 إلـه لاادي لـه، وأشـهد أأعمالنـا، من يهده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل االله فـلا هـ

  :أما بعد،  �ًإلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
، وأفــضلها علــى الإطــلاق وأنفعهــا، وم القــرآن مــن أشــرف العلــوم وأجلهــافــإن علــ

لكـون موضـوعها كتــاب االله، وغايتهـا فهـم معانيــه وتـدبر أحكامـه وآدابــه، والعمـل بــه 
بمنهجـــه، ولهـــذا اهـــتم الـــصحابة والتـــابعون ومـــن جـــاء والاعتـــصام بحبلـــه، والتمـــسك 

بعـــدهم بهـــذا العلـــم علـــى تفـــاوت فـــي جوانـــب اهتمامـــاتهم، وتنـــوع فـــي تخصـــصاتهم 
وفنـــونهم المعتنـــين بهـــا، وكـــان مـــن بـــين هـــؤلاء العلمـــاء الأجـــلاء أصـــحاب الأمـــالي 
الأدبية ومؤلفوها، فقد بـذلوا جهـودا عظيمـة فـي بعـض قـضايا علـوم القـرآن، فـاهتموا 

 ٕالقراءات القرآنيـة واعـراب القـرآن ومـشكله ولغاتـه وبلاغتـه وغيـر ذلـك مـن قــضاياه،بـ
المختلفـة، سـيما مـع القرآنيـة  الدراساتأهميتها وقيمتها العلمية في مسارات لها التي 

تقـــــدم عـــــصور تلـــــك الأمـــــالي وامتـــــدادها لقـــــرون طويلـــــة، وجلالـــــة قـــــدر أصـــــحابها، 
فأحببـت أن  العلـوم بالدراسـات القرآنيـة، وعلاقـة تلـكورسوخهم فـي العلـوم المتنوعـة، 

 فـــي الأمـــالي الأدبيـــة، قـــضايا علـــوم القـــرآن، وعـــرض ودهم فـــي إبـــراز تلـــك الجهـــــأســـ
 فـي قضايا علوم القرآن(مناهج أصحابها، وعنونت لذلك بـ معالم ومعرفة وتحليلها، 

                                                           

  .جامعة القصيم - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية  وعلومهأستاذ مشارك في قسم القرآن )*(



  

  

  

  

  

  

  

  قضايا علوم القرآن          
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ـــة ـــة :الأمـــالي الأدبي رجـــاء أن يكـــون إضـــافة علميـــة فـــي الدراســـات ، )دراســـة منهجي
  .رآنيةالق

واالله أســـأل أن ينفـــع بهـــذا العمـــل، وأن يجعلـــه فـــي ميـــزان حـــسناتي، وأن يرزقنـــي 
ول والعمــل، إنــه جــواد كــريم، وصــلى االله وســلم علــى نبينــا محمــد ــــالإخــلاص فــي الق

  .وعلى آله وصحبه أجمعين
  :مشكلة البحث

مـادة علميـة تتعلـق بعلـوم يوجـد هـل : تكمن مشكلة البحث فـي تـساؤل رئـيس هـو
  :ويرتبط بهذا التساؤل أسئلة فرعية منها مبثوثة في الأمالي الأدبية، القرآن
  .؟كيف كانت نشأة هذا العلم وتطوره، وبعلوم القرآنما المقصود  •
 .ما قضايا علوم القرآن التي تناولتها الأمالي الأدبية؟ •
 .؟قضايا علوم القرآن ما معالم مناهج أصحاب الأمالي الأدبية في عرض  •

   :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى ما يلي
  .ونشأته، وتطوره، بعلوم القرآنالتعريف  .١
 .التي تناولتها الأمالي الأدبية وتحليلهاقضايا علوم القرآن معرفة أنواع  .٢
 .قضايا علوم القرآنبيان معالم منهج أصحاب الأمالي الأدبية في تناول  .٣

  :حدود البحث

فـــي ثنايـــا الأمـــالي الأدبيـــة المبثوثـــة قـــضايا علـــوم القـــرآن يتنـــاول البحـــث جميـــع 
  : المطبوعة التالية

  .ه٢٩١أمالي ثعلب المتوفى عام  .١
 .ه٣٤٠أمالي أبي القاسم الزجاجي المتوفى  .٢
 .ه٣٥٦أمالي أبي علي القالي المتوفى عام  .٣
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 .ه٤٢٠أمالي الإسكافي المتوفى عام  .٤
  .ه٤٢١أمالي المرزوقي المتوفى عام  .٥
 .ه٤٣٦أمالي الشريف المرتضى المتوفى عام  .٦
 .ه٥٤٢أمالي ابن الشجري المتوفى عام  .٧
 .ه٥٨١أمالي السهيلي المتوفى عام  .٨
 .ه٦٤٦أمالي ابن الحاجب المتوفى عام  .٩

 .)١(ه١٠٦٩أمالي الشهاب الخفاجي المتوفى عام   .١٠
، أما ما  في التمهيدالمذكوروفق المصطلح الخاص وأعني بقضايا علوم القرآن 

 .بية فلي فيها بحث آخر مستقليتعلق بالقضايا التفسيرية في الأمالي الأد
 :لدراسات السابقةا

بحــــسب اطلاعــــي وتتبعــــي لمراكــــز المعلومــــات، وقواعــــد البيانــــات، والكــــشافات، 
عــدد مــن المكتبــات الكبــرى، ومراكــز ) ببليوغرافيــا(وفهــارس كثيــر مــن الجامعــات، و

ي علــوم القــرآن فــ تناولــت قــضايالــم أقــف علــى دراســة ، البحــوث، وســؤال المختــصين
 فـي امعالم مناهجهالوقوف على ، وبشكل شمولي محضلي الأدبية المطبوعة الأما

  .تلك القضايا
                                                           

وقد اطلعت على بقية الأمالي الأدبية المطبوعة فلم أجد فيها قضية من قضايا علـوم القـرآن ) ١(
  :نهائيا وهي

 .ه٣٠٤أمالي يموت بن المزرع ت  -     
 .ه٣١٠أمالي اليزيدي ت -     
 .ن المطبوع تعليقة واحدة فقطه، علما أ٣٢١أمالي ابن دريد ت  -     
 . فقطاًه، علما أن المطبوع يمثل مجلسا واحد٣٢٧أمالي ابن الأنباري ت  -     
 . ه٤٨٠ تلربعي  العمانية لماليالأ -     
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    :منهج البحث

التـي تطـرق قضايا علـوم القـرآن  المنهجين التحليلي والوصفي في عرض لكتس
ها أصحاب الأمالي الأدبية، والوقوف على معالم مناهجهم بشكل شمولي، وذلـك يلإ

 . ومقتضياتهلمتخصصوفق إجراءات البحث العلمي ا
  : خطة البحث

 وفهارس، ورسمها ، وخاتمةوتسعة مباحث، ، وتمهيد، قسمت البحث إلى مقدمة
  :كالآتي

 وأهميـــــة الموضـــــوع، وأهدافـــــه، وحـــــدوده، ، وفيهـــــا بيـــــان مـــــشكلة البحـــــث:المقدمـــــة
  .والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته

  .تعريف علوم القرآن وتطوره :التمهيد
  :القراءات القرآنية، وفيه مطلبان: لالأومبحث ال

  .مفهوم القراءات القرآنية: المطلب الأول
   . في الأمالي الأدبيةالقراءات القرآنيةمنهج معالم : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبانالوجوه والنظائر، :  الثانيمبحثال

  .مفهوم الوجوه والنظائر: المطلب الأول
  .  في الأمالي الأدبيةلنظائرالوجوه وامعالم منهج : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبان،  القرآنإعراب:  الثالثمبحثال

  . القرآنمفهوم إعراب: المطلب الأول
  .  القرآن في الأمالي الأدبيةإعرابمعالم منهج : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبانمشكل القرآن، : رابع المبحثال

  .القرآنمفهوم مشكل : المطلب الأول
  .  القرآن في الأمالي الأدبيةمشكللم منهج معا: المطلب الثاني
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 :وفيه مطلبان،  القرآنلغات: خامس المبحثال

  . القرآنمفهوم لغات: المطلب الأول
  .  القرآن في الأمالي الأدبيةلغاتمعالم منهج : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبان،  القرآنبلاغة: سادس المبحثال

  . القرآنمفهوم بلاغة: المطلب الأول
  .  القرآن في الأمالي الأدبيةبلاغةمعالم منهج :  الثانيالمطلب

 :وفيه مطلبانأسباب النزول، : سابع المبحثال

  .مفهوم أسباب النزول: المطلب الأول
  .  في الأمالي الأدبيةأسباب النزولمعالم منهج : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبانالنسخ في القرآن الكريم، : ثامن المبحثال

  .مفهوم النسخ في القرآن الكريم: المطلب الأول
  .  في الأمالي الأدبيةالنسخ في القرآن الكريممعالم منهج : المطلب الثاني

 :وفيه مطلبانالوقف والابتداء، : تاسع المبحثال

  .مفهوم الوقف والابتداء: المطلب الأول
  .  في الأمالي الأدبيةالوقف والابتداءمعالم منهج : المطلب الثاني

  .يها أهم النتائج والتوصياتوف: الخاتمة
عمـــلا خالـــصا متقـــبلا، وقـــولا  أن ينفـــع بهـــذا العمـــل، وأن يجعلـــه  االلهأســـألهـــذا و

إنه جواد كريم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آلـه وصـحبه صائبا موفقا، 
  .أجمعين
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  التمهيد

  تعريف علوم القرآن وتطوره
ث فـي القـرآن الكـريم فـي أي يطلق علوم القرآن بلفظ الجمع ليشمل كـل علـم يبحـ

جانـب مــن جوانبــه المتعــددة، وذلــك فــي كــل مــا يخــدم الــنص القرآنــي أو يــستند إليــه، 
علم القـرآن، كمـا أنـه اسـتعمل لهـذا المـصطلح : وقد استعمل بلفظ الإفراد قليلا فيقال

ــم الكتــاب، وعلــم وعلــوم التنزيــل، ســيما فــي عنــاوين  مرادفــات كعلــوم الكتــاب، أو عل
  .)١(ات فيهبعض المؤلف

وكانت نشأة علوم القرآن منذ وقت مبكر مواكبة لنـزول الـوحي، ففـي عهـد النبـوة 
خيــركم «: �نــصوص محفوظــة فــي صــنوف متنوعــة مــن علــوم القــرآن كقــول النبــي 

 الــذي أنـزل عليـه الــوحي بلغـات العــرب، �، فرسـول االله )٢(»مـن تعلـم القــرآن وعلمـه
ابه فيأخـذون عنـه القـراءة، وبـذلك نـشأ وعلى أسـاليبهم وبلاغـتهم، كـان يعلمـه لأصـح

علــم القــراءات وعلــم لغــات القــرآن، كمــا تكــاثرت المرويــات عــن الــصحابة والتــابعين 
التي تحمل مصطلح علم القرآن، أو تذكر شيئا من أنواعه وفنونه، مما يعطي بعدا 

  .)٣(تاريخيا هاما لنشأة علوم القرآن
كثيـــرة مـــن هـــذه العلـــوم علـــى وقـــد صـــنف العلمـــاء فـــي بدايـــة النـــشأة فـــي جوانـــب 

اســتقلال، وذلـــك مثــل علـــم القـــراءات، والرســم العثمـــاني، والمكــي والمـــدني، والناســـخ 
والمنسوخ، وأسباب النزول ونحوها، وذلك مثل تأليف الضحاك بن مزاحم، وعكرمة، 
والحــسن البــصري، والزهــري فـــي المكــي والمــدني، بعنــوان نـــزول القــرآن، كمــا كتـــب 

                                                           

 ).٢٥(المحرر في علوم القرآن ص : انظر) ١(
ــــم القــــرآن وعلمــــه، رقــــ) ٢( م أخرجــــه البخــــاري فــــي كتــــاب فــــضائل القــــرآن، بــــاب خيــــركم مــــن تعل

)٦/١٩٢(،)٥٠٢٧.( 
 ).٣٤-١٨(علوم القرآن عند الصحابة والتابعين ص : انظر) ٣(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عبد الرحمن بن صالح المحيميد ٠د                                                 

-٢٣٧-  

 بـــن ســـلام فـــي ى الناســـخ والمنـــسوخ، وهـــارون الأعـــور، ويحيـــقتـــادة، والزهـــري، فـــي
، ثــم جمعــت هــذه العلــوم، وضــمت إلــى بعــضها ورتبــت، وأصــلت )١(الوجــوه والنظــائر

  .بعض مسائلها، وسميت بعلوم القرآن
وبدأ التأليف في علـوم القـرآن بـالجمع لأنواعـه بـشكل موسـوعي فـي مؤلـف واحـد 

صطلح علـوم القـرآن فـي العنـوان، بـل في منتـصف القـرن الثالـث، وكـان لا يحمـل مـ
يقتــصر علــى مــضمون الكتــاب كمــا هــو الحــال فــي فهــم القــرآن للحــارث المحاســبي 

، الــذي تــضمن الحــديث عــن عــدد مــن أنــواع علــوم القــرآن، وقــد تــأخر )ه٢٤٣ت(
قليلا ظهور المصطلح في العنوان مع المضمون حتى نهاية هذا القـرن، حـين جـاء 

ـــوم )ه٤٠٦ت(ابـــن أبـــي حبيـــب النيـــسابوري  ـــى فـــضل عل ـــه التنبيـــه عل ، وألـــف كتاب
القرآن، وقد تطور التأليف على يد ابن الجوزي، والسخاوي، وأبي شـامة، والطـوفي، 
وغيرهم في القرنين السادس والسابع الهجري، واستوى على سوقه على يد الزركشي 

علـوم في نهاية القـرن الثـامن، وبلـغ ذروتـه عنـدما ألـف الـسيوطي كتابـه الإتقـان فـي 
  .)٢(القرآن في نهاية القرن التاسع وبداية العشر الهجري

تابه البرهان في علوم القرآن وأنواع علوم القرآن كثيرة، ذكر منها الزركشي في ك
 وأربعــين نوعــا، وزاد عليهــا الــسيوطي وقــسمها فوصــلت إلــى ثمــانين نوعــا فــي ســبعة

ي علــم التفــسير، بينمــا الإتقــان فــي علــوم القــرآن، وزادت علــى المائــة فــي التحبيــر فــ
جــاء ابــن عقيلــة المكــي فــي الزيــادة والإحــسان فــي علــوم القــرآن وفــرع تلــك الأنــواع، 
وأوصلها إلى مائة وأربعة وخمـسين نوعـا، ومـع هـذا كلـه فلـم تـستوف هـذه المؤلفـات 

                                                           

 ).٣٨-٣٦(المحرر في علوم القرآن ص : انظر )١(
 ).١٦٤، ١/١٦٣(علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير : انظر )٢(
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-٢٣٨-  

  

علــوم القــرآن لا تحــصى، ومعانيــه لا «: جميــع الأنــواع، إذ هــي كمــا قــال الزركــشي
  . )١(»تستقصى

ٕف العلماء الأوائل مصطلح علوم القرآن، وانما حاول بعض المعاصرين ولم يعر
تعريفه وتحديد إطاره العام، فتعددت التعاريف وتباينت، وتلقت وواجهت سـهام النقـد 

ـــق «: مـــن البـــاحثين، ولعـــل مـــن أقـــدمها تعريـــف الزرقـــاني حيـــث يقـــول مباحـــث تتعل
، وقراءاتــــه، وتفــــسيره، بــــالقرآن الكــــريم مــــن ناحيــــة نزولــــه، وترتيبــــه وجمعــــه وكتابتــــه

ـــك ـــر ذل ـــه، وغي ـــشبه عن . ، وقـــد عـــرف د)٢(»وٕاعجـــازه، وناســـخه ومنـــسوخه، ودفـــع ال
جملـة مـن أنـواع المعلومـات المـضبوطة ضـبطا خاصـا «: االطيار علوم القـرآن بأنهـ

المتعلقة بالقرآن الكـريم مـن حيـث نزولـه وجمعـه، وقراءاتـه، ومكيـه ومدنيـه، وأسـباب 
ق على تعريفه بأنه يمكن أن يقال عنه بأنه ليس جامعا ، وعل»نزوله، وما إلى ذلك

مانعـــا كغيـــره مـــن التعـــاريف الـــسائدة، إلا أن بعـــض العلـــوم الإســـلامية لا يمكـــن أن 
  .)٣(تدخل في هذا الحد والتعريف

مباحـــث كليـــة «: نـــهقـــرآن فيمـــا وقفـــت عليـــه هـــو أن يقـــال إوأدق تعريـــف لعلـــوم ال
  مــستقلان اعتبــار كــل مبحــث منهــا فنــا شــتى، يمكــٍنــواحتتــصل بــالقرآن الكــريم مــن 

  .)٤(»ًمتميزا
  :ها التعاريف يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام هييلإوتلك المباحث التي أشارت 

                                                           

 ).١/٩(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ).١/٢٠(مناهل العرفان ) ٢(
علـوم القـرآن : ، ولمزيـد مـن التعـاريف ونقـدها ينظـر)٢٣، ٢٢(لقـرآن ص المحرر في علوم ا) ٣(

، الـــوجيز فـــي علـــوم )٣١،٣٢(، دراســـات فـــي علـــوم القـــرآن ص )١٢٣(لعـــدنان زرزور ص 
 ).١٣(القرآن العزيز ص 

 ).١/٤٩(علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير :  انظر)٤(
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مـــا يتعلـــق بالجانـــب التـــاريخي، كعلـــم أســـباب النـــزول، وجمـــع القـــرآن وترتيبـــه،  -١
 .والمكي والمدني، وغير ذلك

 . والوقف والابتداء، ونحوهاما يتعلق بجانب الأداء القرآني، كعلم القراءات، -٢
مــا يتعلــق بــالنص القرآنــي مباشــرة، ويعــين علــى فهمــه، وهــي بقيــة علــوم القــرآن  -٣

 .)١(فيما عدا القسمين الأولين
ٕوممــا يحــسن التنبيــه عليــه أن علــوم القــرآن وان اصــطلح فيــه علــى معنــى خــاص 

ع كمـــا ذكـــرت يتمـــايز بـــه عـــن علـــم التفـــسير، إلا أنـــه لا يوجـــد مـــا يمنـــع مـــن التوســـ
والتجوز في استعمال المصطلح في كل مـا يتـصل بـالقرآن مـن علـوم وفنـون، سـواء 
كانــت تفــسيرا، أم قــراءات، أو غيــر ذلــك، ولــذا تــرى مــن المــؤلفين فــي التفــسير مــن 
ســمى كتابــه بنــاء علــى ذلــك كــابن جــزي الكلبــي فــي التــسهيل لعلــوم التنزيــل، وابــن 

  .عادل الحنبلي في اللباب في علوم الكتاب
لمباحث التالية عرض لأنواع علوم القرآن وقضاياه التـي تـم اسـتقراؤها فـي وفي ا

 :  وهي- ميدان الدراسة-الأمالي الأدبية 

 .القراءات القرآنية: القضية الأولى -
 .الوجوه والنظائر: القضية الثانية -
 .إعراب القرآن:  القضية الثالثة -
 .مشكل القرآن: القضية الرابعة -
 .قرآنلغات ال: القضية الخامسة -
 .بلاغة القرآن: القضية السادسة -
 .أسباب النزول: القضية السابعة -
 .النسخ في القرآن الكريم: القضية الثامنة -

                                                           

 ).٥٢، ١/٥١(علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير :  انظر)١(
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 .الوقف والابتداء: القضية التاسعة -
  الأولمبحث لا

  القراءات القرآنية
  :مفهوم القراءات القرآنية: المطلب الأول

ضـمن مراحـل شـتى متــداخل لقـد مـرت القـراءات القرآنيـة بـأطوار مختلفــة قطعتهـا 
بعـــضها فـــي بعـــض، حتـــى اســـتقرت علمـــا مـــن علـــوم القـــرآن الكـــريم، ومجـــالا مـــن 

  .مجالات الدراسات القرآنية والنحوية واللغوية بشكل عام
: القـراءات« : فقـال الزركـشي فـي الاصـطلاح،قـراءاتوتعددت تعاريف العلماء لل

ن تخفيـــــف وتثقيـــــل فـــــي كتابـــــة الحـــــروف أو كيفيتهـــــا مـــــ... اخـــــتلاف ألفـــــاظ الـــــوحي
علــــم بكيفيــــة أداء كلمــــات القــــرآن : القــــراءات«: ، ويقــــول ابــــن الجــــزري)١(»وغيرهمــــا

علــم يعلــم منــه اتفــاق «:  بأنهــاًوعرفــت القــراءات أيــضا ،)٢(»ا لناقلــهواختلافهــا معــزو
ثبـــات، والتحريـــك والتـــسكين،  تعـــالى واخـــتلافهم فـــي الحـــذف والإالنـــاقلين لكتـــاب االله

ـــــ ـــــصل والوصـــــل، وغي ـــــره مـــــن حيـــــث والف ـــــة النطـــــق والإبـــــدال وغي ر ذلـــــك مـــــن هيئ
  .)٣(»السماع

نهـا مـذاهب النـاقلين لكتـاب االله عـز إ«: ولعل أدق تعريف للقـراءات هـو أن يقـال
، وبنـاء عليـه فعلـم القـراءات )٤(»وجل في كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقـا واختلافـا

                                                           

  بتصرف).١/٣١٨(البرهان في علوم القرآن ) ١(

 ).٣(منجد المقرئين ص ) ٢(
القــــراءات : ولمزيــــد مـــن التعــــاريف المتقدمـــة ونقــــدها ينظـــر).٥(تحـــاف فــــضلاء البـــشر ص إ) ٣(

-٢٤(، القـــراءات القرآنيـــة، تاريخهـــا وأحكامهـــا ص )٥٦، ٥٥(القرآنيـــة تـــاريخ وتعريـــف ص 
 ).١٧، ١٦(ت ص ، مباحث في علم القراءا)٢٦

 ).٢٦(القراءات القرآنية، تاريخها وأحكامها ص : انظر) ٤(
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ز وجــل فــي كيفيــة أداء مــذاهب النــاقلين لكتــاب االله عـعلــم يـدرس « :كفـن مــدون هــو
مجمــوع « :، أو هــو)١(»، مــع عــزو كــل وجــه لناقلــهالكلمــات القرآنيــة اتفاقــا واختلافــا

  .)٢(»المسائل المتعلقة باختلاف الناقلين لألفاظ القرآن الكريم
  :وتنقسم القراءات القرآنية قسمين هي

افقــة وهــي التــي تــوفرت فيهــا الــشروط الثلاثــة بــأن تكــون متــواترة، ومتو: المقبولــة -١
مـــع اللغـــة العربيـــة ولـــو بوجـــه مـــن الوجـــوه، ومتوافقـــة مـــع رســـم أحـــد المـــصاحف 

 .العثمانية ولو احتمالا
وهي التي اختل فيها شرط من الشروط الثلاثة لقبولها، ويطلق عليها : المردودة -٢

 .)٣(الشاذة
 :ويــشمل هــذا المبحــث الحــديث عــن القــراءات وتوجيههــا، وتوجيــه القــراءات هــو

ويسمى ، »ن وجوه القراءات في اللغة والتفسير، وبيان المختار منهاعلم يعنى ببيا«
، لكن الأولى التعبير )الاحتجاج للقراءات(و، )حجج القراءات(و، )علل القراءات(بـ 

وجــه كــذا، لــئلا يــوهم أن ثبــوت القــراءة متوقــف علــى صــحة : بالتوجيــه، بحيــث يقــال
  .  )٤(تعليلها

   . في الأمالي الأدبيةت القرآنيةالقراءامنهج معالم : المطلب الثاني

تناول القراءات القرآنية جميع أصحاب الأمالي الأدبية، مما يدل على اهتمـامهم 
البالغ فيها، نتيجة علاقتها بالدرس اللغوي والنحوي الذي هـو مـضمار سـباقهم، ولـم 
 تتخذ القراءات القرآنية منهجا موحدا في الأمالي الأدبية، ويمكنني فـي هـذا المطلـب

                                                           

 ).٤٤(المصدر السابق ص :  انظر) ١(
 ).١٧( مباحث في علم القراءات ص )٢(
 ).٣٨(صفحات في علوم القراءات ص : انظر) ٣(
 ).٥٠( ص مختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءات، )٢٨٦(المصدر السابق ص ) ٤(
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الوقـــوف علـــى أبـــرز معـــالم مـــنهج أصـــحاب الأمـــالي الأدبيـــة فـــي عـــرض القـــراءات 
  : وتوجيهها، وذلك في النقاط التالية

  : قراءات الصحابة والتابعين: ًأولا

ذكـــر عـــدد مـــن أصـــحاب الأمـــالي الأدبيـــة القـــراءات الـــواردة عـــن الـــصحابة  -١
قــرأ بهــا، رضــي االله عــنهم مجــردة غيــر مــسندة، مكتفــين بــذكر اســم الــصحابي الــذي 

فــــذكر ثعلــــب موضــــعا واحــــدا فقــــط ، هــــو قــــراءة ابــــن مــــسعود رضــــي االله عنــــه فــــي 
أن (، ومما ذكر أبو علي القالي قراءة أبي وابن مسعود رضي االله عنهمـا )١()راعنا(

، وذكر الإسكافي قراءة ابن مسعود رضـي االله عنـه بـضم التـاء )٢()ّيدخلوها إلا خيفا
، وذكر المرزوقي قراءة عن ابن عبـاس )٣()بل عجبت ويسخرون(:  في قوله تعالى

، كمـــا ذكـــر الـــشريف المرتـــضى قـــراءة ابـــن عبـــاس رضـــي االله )٤(رضـــي االله عنهمـــا
، وذكــر ابــن الــشجري قــراءة ابــن مــسعود رضــي االله )٥(بكــسر الــلام )الملكــين(عنهمــا 

 .)٦()صوافن(عنه 
نقـــل الزجـــاجي والقـــالي والـــشريف المرتـــضى وابـــن الـــشجري وابـــن الحاجـــب  -٢
 )ننـشرها(ة التابعين دون سند مع نسبتها إلى من قرأ بها، كما في قراءة الحسن قراء

ُأَكـاد (: سـعيد بـن جبيـر أنـه كـان يقـرأ وقراءة ،)٧(بفتح النون بالراء من النشر والبسط َ
                                                           

 ).١/٢١٥(لي ثعلب أما) ١(
 ).١/٢٥٦(أمالي القالي  )٢(
 ).٣٤٤(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٨٠( أمالي الإسكافي ص )٣(
 ).٢٠١(أمالي المرزوقي ص) ٤(
 ).١/٤٢٢( أمالي المرتضى ) ٥(
، ٢/٨٧(،)١/٣٨٤(ص : ، ولمزيــــد مــــن الأمثلــــة ينظــــر)٨٦، ١/٨٥(أمــــالي ابــــن الــــشجري ) ٦(

٥٢٢.( 
 ).٥١(ص أمالي الزجاجي ) ٧(
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َأَخفيهــــا ِ ــــو رجــــاء والحــــسن وابــــن ســــيرين )١(أي أظهرهــــا )ْ  )تحســــسوا ولا(، وقــــراءة أب
موعـدكم يـوم (: ي بنصب يوم الزينة في قوله تعـالى، وقراءة الحسن البصر)٢(بالحاء
 .)٣()الزينة

 : القراءات المتواترة: ًثانيا

ذكـــر ثعلـــب القـــراءات المتـــواترة دون مـــن قـــرأ بهـــا بـــصيغة البنـــاء للمجهـــول  -١
 مي مى مم ُّ� : فــي قولــه تعــالى)نكــدا(، كمــا فــي ذكــره لأوجــه القــراءة فــي )قــرئ(

، ويــــذكرها )٥()قــــرأ(بنــــاء للمعلــــوم ، أو بــــصيغة ال)٤(]٥٨: الأعــــراف[ َّ نمنخ نح  نج
أحيانا في معرض توجيهها دون الإشارة إلى أنها قراءة، فضلا عـن أن ينـسبها لمـن 

 مـــصدر، وســـالما ً ســـلما]٢٩: الزمـــر[ َّ قم قح فم ُّ�: قـــرأ بهـــا كمـــا فـــي قولـــه
 . )٦(نعت، أي سالما الله لا يعبد إلا االله

يــــر أنــــه لــــم يبــــد يــــضبطها غالبــــا، غالمتــــواترة، والقــــراءات الزجــــاجي يــــذكر  -٢
وانظــر ( :وقــرأت القــراء« :وذلــك مثــل قولــه اهتمامــا ملحوظــا بنــسبتها إلــى أصــحابها،

كيــف نحييهــا كمــا ذكرنــا، وقــرأ :  بــالراء وضــم أولــه تأويلــه)إلــى العظــام كيــف ننــشرها
كيـــف نشخـــصها ونرفعهـــا :  بـــضم أولـــه والـــزاي معجمـــة، تأويلـــه)ننـــشزها( :بعـــضهم

، مــأخوذ مــن النــشز، وهــو مــا ارتفــع مــن ض إلــى بعــونزعجهــا حتــى ينــضم بعــضها

                                                           

ـــــــالي ) ١( ـــــــضى )١/٢٥٦(أمـــــــالي الق : ولمزيـــــــد مـــــــن الأمثلـــــــة ينظـــــــر ،)١/٣٣٣(، أمـــــــالي المرت
)٢/٢٩٣،٣٤٠.( 

 ).٢/٢٢٢(،)١/٢٢٩(أمالي ابن الشجري ) ٢(
 ).٢٤٨(أمالي ابن الحاجب ص ) ٣(
 ).٢/٤٠٠(،)١٨٠، ١/١٥٨: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/١٠٠(أمالي ثعلب ص ) ٤(
 .)١/١٧٥(أمالي ثعلب ) ٥(
 ).٢/٥٨٢(،)٣١٦، ٢٦٣، ١/٢٣١: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٢٦٢(أمالي ثعلب ) ٦(
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، بــل إنــه يبهمهــا )١(» نــشزت المــرأة علــى زوجهــا؛ أي نبــت عنــه:الأرض، ومنــه قيــل
 .)٢(بالبناء للمجهول أحيانا

القــــراءات والإســـكافي وابــــن الـــشجري فــــي أمـــاليهم تنـــاول أبــــو علـــي القــــالي  -٣
: ا فـي قـول القـاليمـكلمن قرأ بها  غير منسوبة يوردونها أساليب مختلفة فالمتواترة ب

أي : ، قــــــــــال]١٦: الإســــــــــراء[ َّ كج قم قح فم فخ فح فج ُّ� : تعــــــــــالىقولــــــــــه«
أكثر ابن الـشجري مـن ذكـر و، )٣(»ى مثال فعلنا علوقد قرئ أمرنا مترفيها،... كثرنا

 :، وينسبونها أحيانا أخرى إلى أصحابها كما فـي قـول القـالي)٤(بدون نسبةالقراءات 
معنـــــى أو  علـــــى )ٍنـــــسخ مـــــن آيـــــة أو ننـــــسأهامـــــا ن (:قـــــرأ أبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــلاء«

 قـــراءة النــصب فـــي تهنــسبعنـــد ابــن الـــشجري ومـــن الأمثلــة علـــى ذلــك  ،)٥(»نؤخرهــا
، )٦(، لابــن عــامر]٦٦: النــساء[ َّ هجني نى نم نخ نح ُّ�:  فــي قولــة تعــالى)قلــيلا(

كمـا اسـتخدم الإسـكافي هـذين الأسـلوبين فــي عرضـه قراءتـي فـتح التـاء وضـمها فــي 
 .)٧()بل عجبت(

 المرزوقــي والــسهيلي القــراءات المتــواترة دون نــسبتها إلــى مــن قــرأ بهــا، ذكــر -٤
 كل ُّ�: ى مـن قولـه تعـال)إن(كما في حديث المرزوقي عن قراءة الفـتح والكـسر فـي 

                                                           

 .)٥١( أمالي الزجاجي ص )١(
 ).٥٤(أمالي الزجاجي ص ) ٢(
  .)٢/١٤٩(، )١/١٤٩: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر بتصرف)١/١٣٦(أمالي القالي  )٣(
، ٤١٩، ٢١٣، ١٦١، ١٤٩، ٢/٦٩(،)٤٢٩، ٢٢٨/ ١(أمـــــــــــــــــــــالي ابــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــشجري ) ٤(

٣/٦٠(،)٥٤٨.( 
  .)٢٥٦، ١/٥٢: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٢٤(أمالي القالي  )٥(
، ٢/٨٨(،)٣٨٥، ٣٠، ١/٢٩( :، ولمزيــد مــن الأمثلــة ينظــر)١/١١٠(أمــالي ابــن الــشجري ) ٦(

٣/١٤(، )٥٩١،  ١٨٠-١٧٧.( 
 ).١٥٥(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٨٠( أمالي الإسكافي ص )٧(
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، بينمــــــا اقتــــــصر الــــــسهيلي )١(]١٠٩: الأنعـــــام[ َّ له لم لخ  لح لج كم
 .)٢(على موضع واحد فقط

ٕواترة، وانمـــا يــــذكرها لـــم يعمـــد الـــشريف المرتـــضى إلـــى ذكـــر القـــراءات المتـــ -٥
 في جوابه عن المشكل مـن الآيـات فـي نظـره إذا كـان ذكرهـا وتوجيههـا يرفـع ًعرضا

:  فـي تأويـل قولـه تعـالىًالإشكال عن معناها المتوافـق مـع عقيدتـه، فقـد عقـد مجلـسا
: الإســراء[ َّ لخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّ�

 دون نسبة إلـى مـن قـرأ )أمرنا(فظ ، وذكر خلاله القراءات المتواترة الواردة في ل]١٦
ذكــر القــراءات المتــواترة بنــسبتها إلــى مــن قــرأ بهــا مــن الــسبعة بــرواتهم فــي  و،)٣(بهــا

  تم تخ تح تج ُّ�: مجلــس آخــر عنــد قــراءة فــتح المــيم وكــسرها فــي قولــه تعــالى

 .)٤(]١٧: الإسراء[ َّ حج جم جح ثم ته
خمـــسة اهـــتم ابـــن الحاجـــب فـــي أماليـــه بـــالقراءات المتـــواترة، فخـــصص لهـــا  -٦

، بالإضــافة إلــى تنــاول القــراءات فــي مجــالس )٥(عــشر مجلــسا خاصــا فــي القــراءات
أخــــرى، وقــــد عــــرض خلالهــــا الكثيــــر مــــن القــــراءات المتــــواترة ســــيما قــــراءة الــــسبعة، 
وينـسبها لأصــحابها، ويـذكر رواة الــسبعة أحيانــا، ومـن الأمثلــة علــى ذلـك قــراءة أبــي 

ة القــراء بإضــافة قلــب إلــى متكبــر فــي ، وقــراءة بقيــ)قلــب(عمــرو وابــن ذكــوان بتنــوين 

                                                           

 .)١١٩(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١١٦(لمرزوقي ص أمالي ا) ١(
 ).٧٣( أمالي السهيلي ص ) ٢(
 ).١/٤(أمالي المرتضى ) ٣(
 ).٢٩٠، ٢/٢٨٠: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٩٤(أمالي المرتضى ) ٤(
، ٨٦، ٦١، ٥٩، ٥٥، ٣٥، ٣٤، ٣١، ٣٠، ١٠، ٣: ( أمالي ابن الحاجب، الأمالي التالية) ٥(

١٣٢، ١٢١، ١١١، ١٠٨، ١٠٥.( 
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 ماثلـــه الخفـــاجي وقـــد، )١(]٣٥: غـــافر[ َّثى ثن ثم ثز ثر ُّ�: قولـــه تعـــالى
 على موضعين بين فيهما القراءات المتواترة، وذلك بنـسبتها إلـى ًفي المنهج مقتصرا

 )شــهادة بيــنكم(فــي الــسبعة قــرئ «: مــن قــرأ بهــا مــن الــسبعة ورواتهــم، كمــا فــي قولــه
 بتنـــوين شـــهادة )شـــهادة بيـــنكم(فة، وروى الأزرق عـــن عاصـــم  بالإضـــا)بـــين(بجـــر 

 . )٢(»ونصب بينكم

  :القراءات الشاذة: ًثالثا

، )قـرأ(ذكر ثعلب القراءات الشاذة دون مـن قـرأ بهـا بـصيغة البنـاء للمعلـوم   -١
 َّ نىنن نم ُّ� : فـــي قولـــه تعـــالى)وآلهتـــك(كمـــا فـــي ذكـــره لأوجـــه القـــراءة فـــي 

 .)٣(]١٢٧: الأعراف[
بــــضبط نطقهــــا فــــي  القــــراءات الــــشاذة  والقــــالي والإســــكافيالزجــــاجييــــذكر  -٢

 بفــتح النــون )ننــشرها( كمــا فــي قــراءة الحــسن ، وينــسبونها إلــى مــن قــرأ بهــا،الغالــب
، وقـراءة الأعـرج )٥( بفـتح المـيم)المحـال( وقراءة الأعـرج ،)٤(بالراء من النشر والبسط

 .)٦()ياجبال أوبي معه والطير(: برفع الطير في قوله
شريف المرتــضى فــي أماليــه بعــض القــراءات الــشاذة دون نــسبة فــي ذكــر الــ -٣

، )٧( بالمــد والتخفيـــف)آمرنــا(معــرض جوابــه عــن مــشكل الآيــات، وذلـــك مثــل قــراءة 
 .)٨(وينسبها أحيانا

                                                           
، ١٦٤، ١٥٦(ص : ، ولمزيــــد مـــن الأمثلــــة ينظــــر)١٢٢، ١٢١(أمـــالي ابــــن الحاجـــب ص ) ١(

٢٠٧-١٩٩،٢٠٥، ١٦٥.( 
  ).٢٦٤، ٢٢٢( أمالي الخفاجي ص )٢(
 ).٢٦٢، ١/١٨٠(أمالي ثعلب ص ) ٣(
 ).٥٨(، ولمزيد من الأمثلة ينظر ص )٥١(أمالي الزجاجي ص) ٤(
 ).٢/٢٩٩(أمالي القالي ) ٥(
 ).٣٤٤(ص : وانظر) ٢٣٨(أمالي الإسكافي ص  )٦(
 ).٢/١٨٢: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٥(أمالي المرتضى ) ٧(
 ).٢/٢٨٠: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٤٢٢(أمالي المرتضى ) ٨(
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، ويتركهـــا )١(ذكــر ابـــن الـــشجري القـــراءات الـــشاذة منــسوبة إلـــى مـــن قـــرأ بهـــا -٤
وقد قرئ في الشذوذ، أو قد أحيانا دون نسبة، ويقول قرأ بعض أصحاب الشواذ، أو 

 .)٢(جاء فيما شذ من القراءات
 مبينا أنها فـي )قرئ(ذكر السهيلي القراءات الشاذة بصيغة البناء للمجهول  -٥

ٕنعبد إلهك واله أبيك إبراهيم واسماعيل(: غير السبع، وذلك مثل قراءة ٕ()٣(. 
 )أطهــر(لـم يــذكر ابـن الحاجــب فـي أماليــه ســوى قـراءة شــاذة واحـدة بنــصب  -٦

، وقد ذكرها بدون نسبة بصيغة البناء )هؤلاء بناتي هن أطهر لكم: ( قوله تعالىفي
 .)٤(للمجهول
  :الاختيار والترجيح في القراءات: ًرابعا

إجمـاع  والـسهيلي والإسكافي والشريف المرتضى وابـن الـشجري يبين القالي -١
، )٥(»نـــاسوهـــذه قــراءة العامـــة وال« :القــراء، وقـــراءة الجمهــور والأكثـــر، كقـــول القــالي

جبــــال أوبــــي معــــه  يــــا(: وأكثــــر القــــراء علــــى النــــصب فـــي قولــــه«: وقـــول الإســــكافي
وعليهــا جميــع «: )وعبــد الطــاغوت(: ، وقــول المرتــضى فــي قولــه تعــالى)٦(»)والطيــر

، وقـــول ابـــن )٧(»بفـــتح العـــين وضـــم البـــاء) ُعبـــد(القـــراء الـــسبعة إلا حمـــزة، فإنـــه قـــرأ 
وأهـل « :)فعلـوه إلا قلـيلا مـنهم مـا(: الىالشجري أثناء عـرض القـراءات فـي قولـه تعـ

                                                           

 ).٣/٤٣(،)١/٢٢٩: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٨٥،١١٣(أمالي ابن الشجري ) ١(
 ).٣/١١٣(،)٢/١٤٦(،)١/٢٣٢( أمالي ابن الشجري ) ٢(
 ).٨٥، ٦٤(ص: ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٦١(أمالي السهيلي ص ) ٣(
 ).٢٣٤(أمالي ابن الحاجب ص ) ٤(
 ).١/٢٥٦(أمالي القالي  ) ٥(
 ).٢٣٨( أمالي الإسكافي ص )٦(
 ).٢/١٨٢(أمالي المرتضى ) ٧(
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 ثن ُّ�: الحجاز مجمعون فيه على النصب، وعلى ذلـك أجمـع القـراء فـي قولـه تعـالى
، كما بـين الـسهيلي أن أكثـر القـراء )١(»]١٥٧: النساء[ َّ  كلكا قي قى في فى ثي ثى

، وبين ابـن الحاجـب إجمـاع )٢()فمكث غير بعيد(: على ضم الكاف في قوله تعالى
، وأن القــراء قــد يجمعــون علــى أحــد الجــائزين إذا كــان )قــواريرا( صــرف القــراء علــى

  .)٣(ٕقويا، وان لم يجمعوا على أحد الجائزين إذا كان ضعيفا
، ومـن ذلـك القراءات الواردة في الآية ىحديذكر ثعلب في أماليه اختياره لإ -٢
ــــه ، كمــــا يحــــسن )٤(» الاختيــــار فــــتح التــــاء]٢٠: المؤمنــــون[ َّ ئر ّٰ ُّ�« :قول

 المرتـــضى بعـــض أوجـــه القـــراءات، كتحـــسينه تـــرك إمالـــة الجميـــع فـــي قولـــه الـــشريف
، ويوضـح )٥(]٧٢: الإسراء[ َّ حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّ�: تعالى

المختار في القراءة، ويوجه النقد اللغـوي والنحـوي لـبعض القـراءات الـشاذة، كمـا فـي 
، يعنـي فـتح »تحوالمختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلهـم القـراءة بـالف« :قوله

، »وباقي القراءات شاذة غير مـأخوذ بهـا« :، وقال)عبد الطاغوت(العين والباء في 
  . )٦(ثم بين ضعفها من عدة جهات

يــرجح ابــن الــشجري فــي أماليــه بــين القــراءات المتــواترة، ويعلــل لــذلك، ومــن  -٣
وقــرأ ابــن عــامر « :الأمثلــة علــى ذلــك ترجيحــه بــين قــراءتين ســبعيتين كمــا فــي قولــه

                                                           

 ).١/١١٠(أمالي ابن الشجري ) ١(
 ).٧٣(أمالي السهيلي ص ) ٢(
 ).٢٦٦(الي ابن الحاجب ص أم) ٣(
 ).١/١٦٤(أمالي ثعلب ) ٤(
  ).١/٢٠٦: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٩٤(أمالي المرتضى ) ٥(
 ).٢/١٨٢( أمالي المرتضى )٦(
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، لأن غــدوة )بالغــداة(، وبهــا قــرأ أبــو عبــدالرحمن الــسلمي، وأوجــه القــراءتين )بالغـدوة(
 . )١(»معرفة علم للحين، ومثلها بكرة

حكم ابن الحاجب في أماليه على قراءتين من قراءة الـسبعة بأنهـا ضـعيفة،  -٤
 بح بج ُّ�:  في قولـه تعـالى)ننجي(وهي قراءة ابن عامر وعاصم في لفظ 

 .)٢(»لا يظهر فيها وجه مستقيم« : فقال]٨٨: الأنبياء[ َّ بخ
  :توجيه القراءات: ًخامسا

    اتفـــق أصـــحاب الأمـــالي الأدبيـــة ـ محـــل الدراســـة ـ كلهـــم علـــى توجيـــه -١
  نر مم ُّ�: قولـه«: القراءات المتواترة والشاذة من حيث المعنى كمـا فـي قـول ثعلـب

 محمـد وهـم يــسخرون، َمـن نــصب أراد بـل عجبـت يــا: ]١٢: الـصافات[ َّ نز
ومــن ضــم قــال لــيس العجــب مــن االله كمثلــه منــا، لأنــه قــد علــم قبــل أن يكــون، فهــو 

وبهــذا  ،)٣(»بـضد عجبنــا، أي أريكــم الآيــات طــول الزمـان، فالعجــب مــنكم ألا تفهمــوا
 بــالراء )ننــشرها(، ووجــه الزجــاجي قــراءة )٤(التوجيــه لهــاتين القــراءتين قــال الإســكافي

صور مـصدر صـرته أصـوره إذا أملتـه، ومـن والـ« :، وقول أبو علـي القـالي)٥(والزاي
: ّأي أملهـن، ومـن قـرأ؛  َّ يي يى ُّ� :أصور، وقـد قـرئ: هذا قيل للمائل العنق

َفــــصرهن إليــــك{ َِْ  ُ ْ ِ وتحــــدث ، )٦(»ّصــــاره يــــصيره إذا قطعــــه: أي قطعهــــن، مــــن قــــولهم} َ

                                                           

 ).١/٢٢١(أمالي ابن الشجري ) ١(
  ).٢٠٣(أمالي ابن الحاجب ص ) ٢(
د مـــن أمثلـــة التوجيـــه ، وللمزيـــ)١/١٨٠(، ومـــن أمثلـــة توجيـــه الـــشواذ )١/١٥٨( أمـــالي ثعلـــب )٣(

 ).٣١٦، ٢٦٣،٢٧١، ١/١٨٠: (للمتواتر ينظر
 ).٣٤٤(ص: ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٨٠(أمالي الإسكافي ص ) ٤(
  ).٥١(أمالي الزجاجي ص ) ٥(
  ).٣٣، ٢/٣٢(أمالي القالي ) ٦(
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    : مــن حيــث المعنــى فــي قولــه تعــالى)أنهــا(المرزوقــي عــن وجــه الفــتح والكــسر فــي 
ووجـــه المرتـــضى جميـــع ] ١٠٩: الأنعـــام[ َّ له لم لخ  لح لج كم كل ُّ�

، ووجـــه )١(]٤٦: هـــود[ َّ نحنج مي مى مم ُّ�: أوجــه القـــراءة الـــواردة فـــي قولــه تعـــالى
ــــراءة  ــــشجري ق ، ووجــــه )٢( بالحــــاء بأنــــه مــــن إحــــساس البــــصر)ولا تحســــسوا(ابــــن ال

مكـث فهـو ماكـث إذا أرادوا معنـى سـكن « :بضم الكاف فقال) ُمكث(السهيلي قراءة 
 )فمكــث غيــر بعيــد(: ُمكــث، فــي التنزيــل: ٕ، واذا دخــل الكــلام معنــى بطــؤ قــالواوخلــد

 ىٰ ُّ� :َمكـث فـي التنزيـل قـال: وعليه أكثر القراء، وحين أرادوا معنى الخلـود قـالوا

، ويبــــين ابــــن الحاجــــب معنــــى القــــراءة أثنــــاء توجيهــــه )٣(»]٧٧: الزخــــرف[ ٌَّّ

 َّ تي  تى  ُّ�الــواردة فــي ، وقــال الخفــاجي بعــد أن بــين القــراءات )٤(النحــوي لهــا
، أو المـراد بـه ...والشهادة بمعناها الشرعي، أو بمعنى الحـضور« :]١٠٦: المائدة[

 .)٥(»، ولكل وجه ذكره المفسرون...اليمين
يوجه ثعلب والشريف المرتضى وابن الشجري والسهيلي والشهاب الخفـاجي  -٢

وجيــه النحـــوي ، وتفــوق علــيهم ابــن الحاجــب فــي الت)٦(القــراءات مــن حيــث الإعــراب
 .)٨(، ويوجه الإسكافي القراءات من حيث اللغة)٧(بالاهتمام به

                                                           
 ).٢٨١، ٢/٢٨٠: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٥٠٤(أمالي المرتضى ) ١(
، ٣/١١٣(،)٤٣٢، ٢/٤٣١: (، ولمزيـــد مــــن الأمثلــــة ينظــــر)١/٢٢٩(ي أمـــالي ابــــن الــــشجر) ٢(

١١٤.( 
 ).٧٣(أمالي السهيلي ص ) ٣(
 ).٢٦١، ٢٦٠، ١١٣، ١١٢(أمالي ابن الحاجب ص ) ٤(
 . بتصرف)٢٢٢( أمالي الخفاجي ص )٥(
، أمــــالي )٢/٢٩٠، ٢٠٧، ١/٢٠٦(، أمــــالي المرتــــضى )٢/٥٨٢(،)١/٢٦٢(أمــــالي ثعلــــب ) ٦(

، أمــالي الخفــاجي ص )٨٥، ٦٤(، أمــالي الــسهيلي  ص )٣/١١٣، ١/١١٠(ابــن الــشجري 
)٢٢٢.(  

، ٢٠٢، ١٩٩، ١٩٣، ١٧٤، ١٦٧-١٦٣، ١٥٨-١٥٦، ١٢١(أمـــالي ابـــن الحاجـــب ص ) ٧(
٢٧٩، ٢٧٠، ٢٦٠، ٢٥٧، ٢٤٨، ٢٣٤، ٢٠٧.( 

 ).١٢٠(أمالي الإسكافي ص ) ٨(
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   الثانيمبحثال

  الوجوه والنظائر
  مفهوم الوجوه والنظائر: المطلب الأول

الوجــوه فــي اللغــة جمــع وجــه، ووجــه كــل شــيء مــستقبله، وهــو أصــل واحــد يــدل 
تـه علـى جهـة، على مقابلة الشيء، والوجه مستقبل لكل شيء، ووجهت الشيء جعل

  .)١(وربما عبر عن الذات بالوجه، كما قال ابن فارس
فــلان نظيــر فــلان، إذا : والنظــائر لغــة جمــع نظيــر، وهــو المماثــل والــشبيه، يقــال

هــذا نظيــر هــذا مــن هــذا القيــاس، أي إنــه إذا « :كــان مثلــه وشــبيهه، قــال ابــن فــارس
  .  )٢(»ٕنظر إليه والى نظيره كانا سواء

ئر فــي الاصــطلاح، فلــم يــضع المؤلفــون فــي هــذا العلــم حــدا وأمــا الوجــوه والنظــا
ـــه، حتـــى جـــاء ابـــن الجـــوزي فـــي القـــرن الـــسادس ـــدوين في ـــة الت ـــه فـــي بداي ـــا ل  وتعريف

، وألف كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ووضع تعريفـا الهجري
، ذكــرت فــي علــم أن معنــى الوجــوه والنظــائر أن تكــون الكلمــة واحــدةاو« :فقــال )٣(لــه

مواضــع مــن القــرآن علــى لفــظ واحــد، وحركــة واحــدة، وأريــد بكــل مكــان معنــى غيــر 
الآخر، فلفظ كل كلمة ذكرت فـي موضـع نظيـر للفـظ الكلمـة المـذكورة فـي الموضـع 

: فــإذن النظــائر، خــرى هــو الوجــوهالآخــر، وتفــسير كــل كلمــة بمعنــى غيــر معنــى الأ
لأصل في وضع كتب الوجـوه والنظـائر، اسم للمعاني، فهذا ا: اسم للألفاظ، والوجوه

                                                           

 ).٦/٨٨(مقاييس اللغة ) ١(
 ).٥/٤٤٤(المصدر السابق ) ٢(
 ).١/١٣(وعة الوجوه والنظائر موس: انظر) ٣(
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والذي أراد العلماء بوضع كتب الوجوه والنظائر أن يعرفـوا الـسامع لهـذه النظـائر أن 
  .)١(»معانيها تختلف، وأنه ليس المراد بهذه اللفظة ما أريد بالأخرى

اللفـظ الـذي اتفـق معنـاه فـي : النظـائر« :وعرف الوجوه والنظائر ابن تيمية بقولـه
، كمــا عــرف هــذا المــصطلح )٢(»أو أكثــر، والوجــوه الــذي اختلــف معنــاهالموضــعين 

الوجوه اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان، كلفظ الأمة، « :الزركشي بقوله
  .)٣(»والنظائر كالألفاظ المتواطئة

: المعــاني المختلفــة للفــظ القرآنــي، والنظــائر هــي: وبنــاء علــى هــذا فــالوجوه هــي
  .)٤(وجه الواحدالآيات الواردة في ال

ويعد هذا العلم من علوم القـرآن التـي نـشأت علـى يـد المفـسر مقاتـل بـن سـليمان 
فـــي نهايـــة القـــرن الأول وبدايـــة القـــرن الثـــاني الهجـــري، فكتابـــه أصـــل معتمـــد، طـــوره 
العلمــاء بتنقيحــه والاســتدراك عليــه فــي الوجــوه والنظــائر، وكانــت طــريقتهم فــي هــذا 

عنى السياقي للفظة القرآنية، فإن كان للفظ القرآني أكثر العلم تبدأ من النظر في الم
مــن معنــى فــي ســياقاته فــي الــنص القرآنــي، فيــذكرونها أوجهــا لهــذا اللفــظ، والآيــات 
التي تـرد فـي أحـد هـذه الأوجـه هـي النظـائر، لأن معنـى اللفـظ فـي هـذه الآيـة نظيـر 

  .   )٥(معناه في الآية الأخرى
  : في الأمالي الأدبيةجوه والنظائرالومعالم منهج : المطلب الثاني

 مـــن الوجـــوه ً القـــالي مـــن أصـــحاب الأمـــالي الأدبيـــة شـــيئايذكـــر ثعلـــب وأبـــو علـــ
لــم يتعــرض لهــذه القــضية مــن قــضايا علــوم القــرآن نظــائر فــي الآيــات القرآنيــة، ووال

                                                           

 ).٨٣(نزهة الأعين النواظر ص ) ١(
 ).١٧/٤٢٣(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).١/١٠٢(البرهان في علوم القرآن ) ٣(
 ).١٢٤، ١٢٣(أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم ص : انظر) ٤(
 ).١٢٥، ١٢٤(ص السابق : انظر )٥(
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وأنواعه غيرهم نهائيا، وتتبين معالم منهجهم في الوجوه والنظائر في النقـاط الـثلاث 
  :التالية
 للوجــــوه ا علــــي القــــالي منهجــــا مطــــردا فــــي ذكرهمــــلــــم يظهــــر لثعلــــب وأبــــي -١

 تناولهــا باســتقلال، كمــا أن ذلــك لا اوالنظــائر فــي القــرآن الكــريم، إذ لــم يكــن هــدفهم
ينسجم مع طبيعة الأمالي، سيما وأن المذكور في أماليهم مـن هـذه القـضية القرآنيـة 

 .قليل كما سيأتي في الفقرة التالية
نظـــائر التـــي ذكرهــا ثعلـــب وأبـــو علـــي القــالي قليلـــة جـــدا، إذ ذكـــر الوجــوه وال -٢

 عنـد كلامـه عـن )الـدين(وجـوه لفـظ في أماليـه موضـعا واحـدا تطـرق فيـه إلـى ثعلب 
: الطاعـــة، والــــدين: الــــدين«: فقـــال]٤: الفاتحــــة[ َّ ني نى نم ُّ�: قولـــه تعـــالى

يـة ، ولم يذكر نظائر هـذه الآ)١(» أي يوم الجزاء؛ َّ ني نى نم ُّ�و، ...الدأب
 المـذكورة فـي )الـدين(في الأوجه المذكورة، كمـا أنـه لـم يـستوف جميـع الوجـوه لكلمـة 

المؤلفـات فـي الوجـوه والنظـائر، مثـل الوجـوه والنظـائر لأبـي هـلال العـسكري، ونزهـة 
  .الأعين النواظر لابن الجوزي، بل اقتصر على ثلاثة وجوه فقط

ي موضعين مـن أماليـه وأما أبو علي القالي فذكر قضية الوجوه والنظائر ف -٣
  :هما

: ، وقــد ذكــر لــه أربعــة وجــوه مــن الوجــوه القرآنيــة هــي)الــدين(وجــوه لفــظ : الأول
ــــذكر نظــــائر هــــذه الأوجــــه  ــــم ي ــــذل، ول ــــة وال الجــــزاء، والحــــساب، والطاعــــة، والعبودي

، فقـــد ذكـــر نظيـــره َّني نى نم ُّ� :المـــذكورة ســـوى الوجـــه الأول قولـــه تعـــالى
، كمـــا أنـــه لـــم يـــستوف ]٨٦: الواقعـــة[ َّ  تم تز تر بي بى ُّ�: وهـــو قولـــه تعـــالى

                                                           

 . بتصرف)١/٢٧٦(أمالي ثعلب ) ١(
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، وقـــد )١( المـــذكورة فـــي المؤلفـــات فـــي الوجـــوه والنظـــائر)الـــدين(جميـــع الوجـــوه لكلمـــة 
نــسب بعــض تلــك الوجــوه إلــى مــن قــال بهــا كــابن عبــاس رضــي االله عنهمــا، وقتــادة، 

  . وابن الأنباري
:  هــيوقــد ذكــر لــه خمــسة وجــوه مــن الوجــوه القرآنيــة): الأمــة(وجــوه لفــظ : الثــاني

، والحـين، والرجـل الجماعـة مـن النـاس، والملـة والـسنةالقرن من الناس بعـد القـرن، و
الــصالح، ولــم يــذكر نظــائر هــذه الأوجــه المــذكورة ســوى الوجــه الثالــث بمعنــى الملــة 

، ونظيــره ]٢٣: الزخــرف[ َّ هج ني نى نم نخ ُّ� :والـدين، فقــد ذكــر قولــه تعــالى

، بمعنـــــى لـــــولا أن ]٣٣: الزخـــــرف[ َّ لح لج كم كل كخ  كحُّ: قولـــــه تعـــــالى
 المـذكورة )الأمـة(يكون النـاس كفـارا كلهـم، كمـا أنـه لـم يـستوف جميـع الوجـوه لكلمـة 

فــي المؤلفــات فــي الوجــوه والنظــائر، وقــد نــسب بعــض تلــك الوجــوه إلــى مــن قــال بهــا 
  . )٢(كابن الأنباري

**  

                                                           

  ).٢/٣٢٧(أمالي القالي  )١(
 ).٢/٣٣٤ (السابق) ٢(
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   الثالثمبحثال

   القرآنإعراب
   :إعراب القرآن مفهوم: المطلب الأول

 بــين ثلاثــة أصــول، ولهــا عــدة معــان، والــذي يهمنــا منهــا فــي )عــرب(تــدور مــادة 
أعرب الرجل عـن نفـسه إذا : هذا المبحث أصل واحد، وهو الإبانة والإفصاح، يقال

ٕيح، واعـراب بين وأوضح، وأعرب الرجل إذا أفصح القول، وهو عرباني اللسان فص
فاعـــل والمفعـــول  لأن بـــالإعراب يفـــرق بـــين المعـــاني فـــي الالكـــلام مـــن هـــذا القيـــاس؛

  . )١(والنفي والتعجب والاستفهام وسائر أبواب هذا النحو من العلم
: والإعراب في الاصطلاح له عدة وجـوه، وأقربهـا لمـا نحـن بـصدده أن يقـال هـو

  .)٢(»التطبيق العام على القواعد النحوية المختلفة«
لــوم وخلــت مــصادر الحــدود والتعريفــات وأســامي الفنــون، والكتــب المــصنفة فــي ع

القرآن، ومؤلفات إعراب القرآن، من تعريف لإعراب القرآن كعلم مركب لفـن مـدون، 
ونــــوع مــــن أنــــواع علــــوم القــــرآن، ولعــــل مــــن أقــــدم مــــن أشــــار إلــــى بنــــاء تعريــــف لــــه 

إجــراء الألفــاظ المركبــة علــى مــا تقتــضيه «: كمــصطلح خــاص هــو الــدماميني بقولــه
ا تتبـــع ألفاظهـــا، وبـــين كيفيـــة أعـــرب هـــذه القـــصيدة، إذ: صـــناعة العربيـــة، كمـــا يقـــال

: بيــاري بقولــه، والإ)٣(»هــذا كتــاب إعــراب القــرآن: جريهــا علــى النحــو، ومنــه قــولهم
إعـــراب القـــرآن أي تخـــريج تراكيبـــه علـــى قواعـــد النحـــو، لا مـــا قابـــل البنـــاء، وذلـــك «

ٕكــإعراب أبــي البقــاء، واعــراب الحلبــي والسفاقــسي، أي ولــيس المــراد الكتــب النحويــة 

                                                           

  ).٤/٢٩٩(، مقاييس اللغة )٢/٣٦٢(تهذيب اللغة : انظر) ١(
 ).٢١(، علم إعراب القرآن تأصيل وبيان ص )١/٧٤(النحو الوافي : انظر) ٢(
 ).١/٩(تحفة الغريب ) ٣(
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فإنها لم توضع لإفادة القوانين الكلية، والموضوع للـصور الجزئيـة هـو . ..كما يتوهم
  .)١(»كتب إعراب القرآن

 تركيبا إضافيا معنويا للتعريف والتعيين الذي يزيـل الإبهـام وٕاعراب القرآن مركب
: والشيوع في المضاف، وعلم إعراب القرآن كعلم مدون ونوع من أنواع علوم القرآن

  .  )٢(راكيب القرآن الكريم على القواعد النحوية المحررةعلم يبحث في تخريج ت
ولأن إعراب القرآن تطبيق للقواعد النحوية فنشأته متزامنـة مـع بدايـة نـشأة النحـو 
وتأســيس قواعــده، إذ كــان القــرآن هــو الــدليل الأول مــن أدلتــه، فلمــا كتــب إمــام علــم 

ة، ثــم بــدأ إعــراب القــرآن النحــو ســيبويه الكتــاب كــان مليئــا بالــشواهد القرآنيــة المعربــ
يــستقل عــن النحـــو فــي ظــل القـــرآن، فــدخل فـــي التــأليف فــي معـــاني القــرآن ككتـــاب 
الفـــراء، والأخفـــش، والزجـــاج، ثـــم أخـــذ يخلـــص لوحـــده ابتـــداء بكتـــاب إعـــراب القـــرآن 

، ثـم توالــت المؤلفـات فيـه باسـتقلال مــن )٣(للنحـاس فـي بـدايات القــرن الرابـع الهجـري
  .  لحاليذلك الحين إلى وقتنا ا

  : القرآن في الأمالي الأدبيةإعرابمعالم منهج : المطلب الثاني

قضية إعراب القرآن عناية ظاهرة سـوى أمـالي أبـي بكتب الأمالي الأدبية عنيت 
 لــه علاقــة بجوانــب هــذه القــضية مطلقــا، ٌالقــالي، فــلا يوجــد فــي ثناياهــا شــيئءعلــي 

تمــام بــإعراب القــرآن، وقواعــده، وتفاوتــت عنايــة بقيــة الأمــالي الأدبيــة مــن حيــث الاه
وتطبيقاته، وكان فـي مقـدمتها أمـالي ابـن الـشجري وابـن الحاجـب، ويمكـن اسـتجلاء 

  :معالم مناهجها في قضية مطلبنا من خلال النقاط التالية

                                                           

 . بتصرف)١/٤٢(القصر المبني على حواشي المغني ) ١(
  ).٢٨(لقرآن تأصيل وبيان ص علم إعراب ا: انظر) ٢(
علـم إعـراب القـرآن تأصـيل ، )٤٦-٤٣(أنـواع التـصنيف المتعلقـة بتفـسير القـرآن ص : انظـر) ٣(

 ).٥٥-٥١(وبيان ص 
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  :إعراب الآيات القرآنية والترجيح فيه: ًأولا

يعــرب ثعلــب الآيــات القرآنيــة بأســلوب واضــح مختــصر فــي الغالــب، وذلــك  -١
، )١( بأنهـا صـلة]٢٦: البقـرة [ َّ تىتن  تم تز تر ُّ�: فـي قولـه تعـالى) مـا(كإعرابه 

وقد يذكر الأقوال الإعرابية في بعض الآيات القرآنية، ويبين معنى الآيـة بنـاء علـى 
 نه نم نخ نح  نج  ُّ� :فـي قولــه تعــالى) ذلــك(اخـتلاف إعرابهــا، وذلـك مثــل إعرابـه 

 مـــن نـــصب أراد فعلنـــا فـــي موضـــع رفـــع، ونـــصب،«:  قـــال]٥٢: يوســـف [ َّ هج
ــيعلم ذلــك، فيرفــع بــاللام ، ويجــوز الأوجــه الإعرابيــة )٢(»ذلــك، ومــن رفــع أراد فعلنــا ل

، وينـاقش )٣()أسـاطير(كلها أحيانا، كما في تجـويزه الاسـتئناف والنـصب جميعـا فـي 
بعــض الأقــوال وينقــدها، أو ينقــل نقــدها عــن أئمــة النحــو، وذلــك كمناقــشته لــسيبويه 

      :معـــه شـــهادة اثنـــين، فـــي قولـــه تعـــالى: بمحـــذوف تقـــديره) ادةشـــه(زعمـــه رفـــع لفـــظ 
 .)٤(]١٠٦: المائدة[ َّ تي  تى ُّ

كما يبين ثعلب نوع بعض المفـردات القرآنيـة وتـصريفها واشـتقاقها، وذلـك كبيانـه 
  .)٥( بأنه مصدر)وردا( بأنه جمع في مفرده عدة أقوال، ولفظ )فرادى(للفظ 
ة النحو، فهـو مـصنف الجمـل فـي النحـو يعتبر أبو القاسم الزجاجي من أئم -٢

ن شـــاهدا مــن القــرآن الكـــريم، يًة وعــشرون شــرحا، ويحـــوي مائــة وعــشرالــذي لــه مائـــ
                                                           

، ٥٢٥، ٢/٣٦٠(،)٤٧٣، ١/٢٤٩: (، ولمزيــــد مــــن الأمثلــــة ينظــــر)١/١٩١(أمــــالي ثعلــــب  )١(
٥٢٦.( 

ـــــــــــــب  )٢( ـــــــــــــة ينظـــــــــــــر، )١/٣٢٢(أمـــــــــــــالي ثعل ـــــــــــــد مـــــــــــــن الأمثل ، ٣١٦ ، ١/٥٨،٣٠٧(: ولمزي
٢/٥٢٥(،)٣٢٣.( 

 ).٢/٣٩٥ (:ولمزيد من الأمثلة ينظر، )٢/٥٩٢(أمالي ثعلب  )٣(
 .)٢/٣٥٤(،)١/٢١٥ (:ولمزيد من الأمثلة ينظر، )٢/٣٨٩(أمالي ثعلب  )٤(
 .)٢٤٩، ١/٢٢٦ (:ولمزيد من الأمثلة ينظر، )٢/٢٦٧، ١/١٢٨(أمالي ثعلب  )٥(
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-٢٥٨-  

  

 فــي ســائر ٌوأثــره فــي علــم إعــراب القــرآن ظــاهرومؤلــف الإيــضاح فــي علــل النحــو، 
مؤلفاته، إلا أن أماليه خلت من إعراب القرآن إلا في موضع واحد في إعراب قولـه 

 هى هم  هج ني نى نم نخ نح نجُّ�:  تعـــــــــــــــــــــالى

فجعــل إن الثانيــة مــع « : قــال]١٧: الحــج [ َّذٰيي يى  يم يخ يح يج هي
 .)١ (»اسمها وخبرها خبرا عن الأولى

 بـــين الاختـــصار ً تنـــاول الإســـكافي قـــضية إعـــراب القـــرآن فـــي أماليـــه قلـــيلا -٣
والتطويــــل، وكــــان يعــــرض إعــــراب القــــرآن علــــى شــــكل مــــسألة نحويــــة ينــــاقش فيهــــا 

جيح، فـأفرد وفة في إعراب لفظـة أو جملـة قرآنيـة، دون تـراختلاف نحاة البصرة والك
قبل ) إن( بعطفها على اسم )الصابئون(ن في مناقشة رفع المجلس الحادي والعشري

، وعقـــد مـــسألة نحويـــة فـــي أحـــد )٢(مجـــيء الخبـــر، وأجـــاب عـــن ذلـــك بعـــشرة أوجـــه
 تن تم تز ُّ�:  في قوله تعالى)أيهم(مجالسه يذكر فيها خلاف النحاة في إعراب 

، وذكــر قــول الخليــل وســيبويه ويــونس والــسراج وحججهــم، ]٦٩: مــريم[ َّ تي تى
، ومثل ذلك فعل فـي مـسألة عطـف الأرجـل علـى )٣(وضعف رأي يونس معللا لذلك

 .)٤(الرؤوس في الآية
ذكــر المرزوقــي إعــراب الآيــات القرآنيــة فــي أماليــه بــشكل مختــصر، وذلــك  -٤

 ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ُّ�:  فــــي قولــــه تعــــالى)وجــــوههم(مثــــل إعرابــــه 
خبـــــره، ) ومـــــسودة( بأنهـــــا مرفوعـــــة علـــــى الابتـــــداء ]٦٠: الزمـــــر[ َّ بمبز بر

                                                           

 ).٤٢(أمالي الزجاجي ص ) ١(
 ).٢٤٨-٢٤٣ ( صالسابق) ٢(
 ).٢١١( أمالي الإسكافي ص )٣(
  ).١٧٣( ص :ولمزيد من الأمثلة ينظر، )٢٢٠-٢١٦( أمالي الإسكافي ص )٤(
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، وقـــد يعقـــد إعـــراب المفـــردة القرآنيـــة تحـــت )١()الـــذين(ويجـــوز أن تنـــصبها بـــدلا مـــن 
، وفـي )أسـاطير الأولـين(عنوان مسألة من التنزيل كعادته في أماليه، كمـا فعـل مـع 

 . )٢(الغالب يذكر الأوجه الإعرابية ويجوزها كلها

 نــوع بعــض المفــردات القرآنيــة وتــصريفها واشــتقاقها، وذلــك المرزوقــيكمــا يبــين 
   .)٣()قوا( علكبيانه للف

ٕ لم يعمد الشريف المرتضى فـي أماليـه إلـى إعـراب القـرآن، وانمـا جـاء ذلـك  -٥
 فــي معـرض أجوبتــه عـن المــشكل مـن الآيــات فـي نظــره، فقـد يكــون أحـد وجــوه ًقلـيلا

 النحـو كالزجـاج وأبـي ا أو أكثـر فيـذكرها، وينقـل عـن أئمـةيـ إعرابًدفع المـشكل وجهـا
، وينقد بعضها، كمـا فعـل فـي المجلـس الـسادس والـستين عنـدما طـرح علي الفارسي

، وكان وجها من )وعبد الطاغوت(: إشكالا يتعلق بمسألة عقدية ربطها بقوله تعالى
 آخــر فــي المجلــس ، وفــي موضـع)٤(الوجـوه التــي ذكرهــا بيانــه للأوجـه الإعرابيــة فيهــا
 لم ُّ�:  وهـي قولـه تعـالى)تأويل آيـة(الرابع عشر طرح عدة تساؤلات تحت عنوان 

 ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى
 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثر تي تىتن  تم تز تربي بى بن بم بز بر  ئيئى
ــــــرة [ َّثز ، وكــــــان مــــــن ضــــــمن أســــــئلته علــــــى أي شــــــيء ارتفــــــع ]١٧٧: البق

 فيه وجهان، )الموفون(؟، ثم أجاب بأن رفع )الصابرين(؟، وكيف نصب )الموفون(

                                                           

 ).١٥٨، ١٤٠، ٨٨( ص :ولمزيد من الأمثلة ينظر، )١٣٨، ١٣٧( أمالي المرزوقي ص ) ١(
 .)١١٣، ١٠٧(أمالي المرزوقي ص  )٢(
 ).٦٦، ٦٢( ص:لة ينظرولمزيد من الأمث ،)٥٨(أمالي المرزوقي ص  )٣(
 .)٢/٣٥٥(، )١٠٦، ١/٢( : ولمزيد من الأمثلة ينظر،)١٨٤-٢/١٨٠(أمالي المرتضى ) ٤(
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 فيهـــــا وجهـــــان، وذكـــــر تـــــرجيح الزجـــــاج لأحـــــد الـــــوجهين فـــــي )الـــــصابرين(ونـــــصب 
 .   )١(الموضعين

ذكر محقق أمالي ابـن الـشجري أن ثمـت ظـاهرة غلبـت علـى هـذه الأمـالي،  -٦
ان لإعــراب  وكــ،)٢(لــم يكــد يخلــو منهــا مجلــس مــن مجالــسهوهــي ظــاهرة الإعــراب، ف

ٌالقرآن حظ وافـر  مـن ذلـك، حتـى إن النـاظر يـستوقفه هـذا الحـشد الهائـل مـن الوجـوه 
الإعرابية في آيات القرآن الكريم، فقد يفرد لإعرابها وتفسيرها بعض مجالسه، ويعقد 
لــذلك أبوابــا وفــصولا، أو يــستطرد إليــه مــن خــلال مــا يعــرض لــه مــن مــسائل العربيــة 

كدا أن الإعـراب مـرتبط بـصحة المعنـى أو فـساده، وأن المعنـى ُالتي يسأل عنها، مؤ
، وكان ابن الشجري يعـرض الأوجـه الإعرابيـة بأسـلوب )٣(يقدم على الوجه الإعرابي

، كمــا يــذكر الأوجــه ا ويعلــل لــذلك، ولــه اختيــار وتــرجيحســهل ومرتــب، وينقــد ضــعفه
: نعـــامالأ[ َّ سجخم  خج حم حج ُّ�: المحتملـــة فيهـــا كمـــا فـــي إعرابـــه لقولـــه تعـــالى

إنها في موضع نصب بدلا من «:  حيث ذكر أن بعض معربي القرآن يقول؛]١٥١
، وبــين أن هــذين »، والثــاني أنهــا فــي موضــع رفــع علــى تقــدير مبتــدأ محــذوف)مــا(

زائدة لتستقيم، ثـم نقـل عـن الزجـاج فيهـا ثلاثـة ) لا(الإعرابين لا تصح إلا أن تكون 
) لا(، و)أي( تكـون أن مفـسرة بمعنـى أن: أوجه، ثم احتمل وجهين آخـرين، أحـدهما

 منفصلة عما )عليكم(أن تجعل : أقول لا تشركوا به شيئا، والثاني: نهيا، فكأنه قيل
 .)٤(قبلها، فتكون إغراء بمعنى الزموا

                                                           

 ).٢٠٦-١/٢٠٠(أمالي المرتضى  )١(
، وأصــل هــذه المقدمــة رســالته لنيــل درجــة )٦( ص - مقدمــة المحقــق–أمــالي ابــن الــشجري ) ٢(

 .)ه النحويةابن الشجري وآراؤ(الدكتوراه في جامعة القاهرة بعنوان 
، وانظــر أمثلــة علــى هــذه التفاصــيل فيمــا )٧١( ص - مقدمــة المحقــق–أمــالي ابــن الــشجري  )٣(

 .)٤٣١، ١٤٣، ٨٦، ٢/١٣(،)٢٣٠، ١٦٢،١٦٤، ٩٨، ٧٧، ٧١، ١/٦٦: (يلي
 ،)١/١٦٤(:ولمزيـــــــــــــد مـــــــــــــن الأمثلـــــــــــــة ينظـــــــــــــر، )٧٤، ١/٧٣( أمـــــــــــــالي ابـــــــــــــن الـــــــــــــشجري )٤(

)١٦٢، ٣/٩٨(،)٤٧٥، ٢/٨٦،١٠٢،١٠٣.( 
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ولمكــي فــي تأليفــه « :ومــن اهتمامــه بنقــد الأوجــه الإعرابيــة للآيــات القرآنيــة قــال
، وقــد قــد )١(» طرفــا منهــا إن شــاء االلهمــشكل إعــراب القــرآن زلات، ســأذكر فيمــا بعــد
 .)٢(قصر المجلس الثمانين والذي بعده على ذكرها

وعــالج ابــن الــشجري فــي ثنايــا مجالــسه الأدوات النحويــة فــي بعــض الآيــات مــن 
حيـث معانيهـا وعملهـا وتنـاوب بعـضها مكـان بعـض، بـل أفـرد لهـا مجـالس خاصــة، 

، )مـــا(ومـــا بعـــده فـــي الحـــرف ، )لا(كمـــا فـــي المجلـــس الـــسابع والـــستين فـــي الحـــرف 
 .  )٣(والسبعون في حروف الجر، وغيرها

، ائل الصرف في آيات القرآن الكـريمكما أن ابن الشجري لم يخل أماليه من مس
  .)٤()ترين(ومن ذلك أفراده المجلس الرابع والستين للكلام على 

 تخلو مـن إعـراب الآيـات القرآنيـة مـع إمامـة صـاحبها كادت أمالي السهيلي -٧
ظفـــر إلا بموضـــعين أعـــرب فيهمـــا ، فلـــم أ)٥( النحـــو وتفـــرده بآرائـــه الخاصـــة فيـــهفـــي

 فــي أحــدهما علــى أبــي علــي الفارســي رأيــه ، يــرد)٦(لفظــين مــن ألفــاظ القــرآن الكــريم
:  قولــــه– يعنــــي البــــدل مــــع حــــذف المــــضاف –ومــــن هــــذا البــــاب عنــــدي « :بقولــــه

                                                           

 ).٣/١٣٠(لي ابن الشجري أما) ١(
 ).٢٠١-٣/١٦٤ (السابق )٢(
 ).٣/١٢٥،١٤٣(،)٦١٧-٥٩٥، ٥٧١-٥٤٥، ٢/٥٢٤ (السابق )٣(
 ،)٢٥٢، ١/٨٤: (، ولمزيـــــــد مـــــــن الأمثلـــــــة ينظـــــــر)٤٩٣-٢/٤٨٩( أمـــــــالي ابـــــــن الـــــــشجري )٤(

)١٦٨-٣/١٦٦(،)٢/٢٧٩.( 
 ).١٢٩(منهج السهيلي في الدرس النحوي ص : انظر) ٥(
 ).١١٣، ٩٢ ( أمالي السهيلي ص)٦(
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 مـن بـدل الاشـتمال  أي الأخـدود أخـدود النـار، ولـيس هـو)أصحاب الأخدود، النار(
 ثر ُّ�:  فــي قولـه تعــالى)إذ( بـين فيــه نـوع ، والموضـع الثــاني)١(»كمـا زعـم الفارســي

 .)٢()أن( بأنها حرف بمعنى ]٣٩: الزخرف[ َّ ثى ثن  ثم ثز
، وأملى في )٣( ألف ابن الحاجب في إعراب بعض آيات من القرآن العظيم -٨

 فـي دمـشق والقـاهرة ،كـريممائة وتسعة وثلاثين إملاء على آيات من القرآن الأماليه 
قـد  وقراءاتـه، و،ٕ واعرابـه، القـرآنمعانيوغزة، وكان أغلبها مقصورا على البحث في 

ـــة ـــات القرآني ـــة وأربعـــين إمـــلاء لإعـــراب الآي ـــث ،خـــصص ثلاث  أي مـــا يقـــرب مـــن ثل
املة ـ وكان يبـدأ الإمـلاء بـذكر الآيـة فـي الغالـب، ويـذكر الآيـة كـ،)٤(مجالسه القرآنية

نــا يكتفــي بــذكر الجــزء الــذي يريــد الحــديث عنــه، وقــد يملــي علــى الآيــة أحيانــا، وأحيا
الواحــدة مــرتين فــي موضــعين مختلفــين، وفــي الغالــب يخــص كــل إمــلاء بآيــة واحــدة 

، ولعــل )٥(اًمــن القــرآن الكــريم، وقــد يملــي علــى أكثــر مــن آيــة إذا كــان غرضــها واحــد
الأمــالي النحويـــة (  يعنـــون لهــا باســم إلــى أنذلــك ممــا دعــا أحـــد محققيهــا وناشــريها

ٕ، وذلك يدل على عنايتها البالغة بنحو القـرآن واعـراب آياتـه، )٦()أمالي القرآن الكريم
                                                           

 ). ١١٣(أمالي السهيلي ص ) ١(
 ).٢٥( ص السابق )٢(
، وأصـل هـذه المقدمـة رسـالته لنيـل درجـة )٣٢( ص – مقدمة المحقق –أمالي ابن الحاجب ) ٣(

 ).أمالي ابن الحاجب دراسة وتحقيقا(الدكتوراه في جامعة الأزهر بعنوان 
، ٢٤، ٢٣، ٢١، ١٩، ١٧، ١٥، ٨، ٧، ٥، ٤، ١: (أمــالي ابــن الحاجــب، الأمــالي التاليــة) ٤(

٧٦، ٦٩، ٦٠، ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥١، ٤٦، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥ ،
١٢٦، ١٢٤، ١٢٠، ١١٦، ١١٠، ٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٩١، ٩٠، ٨٣، ٨٢ ،

١٣٥، ١٣٤.( 
 ).٤٥-٤٣( مقدمة المحقق ص –أمالي ابن الحاجب ) ٥(
 . في مجلدين يضم أربعة أجزاءهادي حسن حمودي، نشر دار عالم الكتب.وهو د) ٦(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ سبتمبر ١٤٧ العدد -مجلة كلية دار العلوم

  عبد الرحمن بن صالح المحيميد ٠د                                                 

-٢٦٣-  

وكــان يــذكر الأوجــه الإعرابيــة مرتبــة، ويــذكر عللهــا فــي الغالــب، ويبــين معنــى الآيــة 
، ويـــرجح )٢(، وقـــد يجيـــز جميـــع الأوجـــه الإعرابيـــة أحيانـــا)١(بـــاختلاف أوجـــه إعرابهـــا

، والرفــع أمــدح إخوانــا: ب بفعــل مقــدر تقــديره منــصو)إخوانــا(« :فــي قولــهكمــا  أحيانــا
 .)٤(، كما يوجه النقد لبعضها أحيانا)٣(جائز، ولكن النصب أحسن

كمــا يعنــى بمــسائل التــصريف فــي ألفــاظ الآيــات القرآنيــة، وذلــك مثــل حديثــه عــن 
  .)٥(في سورة المزمل) آخر(في آية الصيام، و) َأُخر(لفظ 
الخفــــاجي إلــــى إعــــراب بعــــض الآيــــات القرآنيــــة مــــن خــــلال  ينفــــذ الــــشهاب  -٩

اســتطراده فــي المــسائل اللغويــة والبلاغيــة، فحــين تحــدث عــن قيــود مخاطبــة الاثنــين 
 ئهُّ: فــــي كــــلام واحــــد وجمعهمــــا فــــي كلمــــة الخطــــاب تنــــاول إعــــراب قولــــه تعــــالى

، ونقـــــل حـــــوار النحــــويين حـــــول القـــــول بأنـــــه ]١٥٣: آل عمــــران[ َّ بج
وقـد يـذكر الأوجـه ، )٦( ووجـه النقـد لـه مبينـا عـدم صـحته،)اذكـر(منصوب بإضمار 

 هى هم هج ُّ� :، كما في ذكره أربعـة أوجـه فـي أعـراب قولـه تعـالىالإعرابية نادرا

، كمـــا يوظـــف التـــضمين النحـــوي فـــي إعـــراب )٧(]٨٥: البقـــرة[ َّ يج هي
  .)٨(بعض الآيات

                                                           

، ١٣٨-١٣٦(ص : ، ولمزيــــد مــــن الأمثلــــة ينظــــر)١٣٣، ١٣٢( أمــــالي ابــــن الحاجــــب ص )١(
١٧٢، ١٤٥-١٤٣.( 

 ).١١٩، ١١٨( ص السابق) ٢(
  ).٢٣١، ٢١٥، ٢١٤، ١٤٨(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١٣٠( ص السابق )٣(
 ).٢٤٠، ٢٠٥، ١٥٠(ص : ولمزيد من الأمثلة ينظر، )١٢٠( ص السابق )٤(
 ).١١٨-١١٦( ص السابق )٥(
 ).١٧(أمالي الخفاجي ص ) ٦(
 ).٢٥١( أمالي الخفاجي ص )٧(
 ).٢٧-٢٠( ص السابق )٨(
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 :الاستشهاد على إعراب القرآن: ًثانيا

تـي استـشهد بهـا أصـحاب الأقـوال الإعرابيـة، ينقل ثعلب الشواهد الـشعرية ال -١
ـــه شـــواهد الكـــوفيين والبـــصريين علـــى إعـــراب  كمـــا يستـــشهد  ،)١()ســـبحانك(مثـــل نقل

، وذكر الزجاجي شاهدا شعريا للموضع الوحيـد الـذي أعربـه )٢(بالآيات القرآنية قليلا
ضـع  الإسكافي بين ذكـر الـشواهد الـشعرية وبـين تركهـا فـي المواوزاوج، )٣(في أماليه

، ولـم أجـد فـي أمـالي المرزوقـي إلا )٤(القليلة التي تناول فيها إعـراب الآيـات القرآنيـة
شاهدا شعريا واحدا على وجـه إعرابـي ، ومثـل ذلـك )٥( ممـا ذكـره مـن الوجـوه المنقولـةٍ

فـــي أمـــالي المرتـــضى، فلـــم يـــذكر شـــواهد شـــعرية إلا فـــي موضـــع واحـــد مـــن إعرابـــه 
لـشجري فقـد أبـدع فـي الاستـشهاد لإعـراب القـرآن، فهـو ، وأما ابن ا)٦(للآيات القرآنية

، وبالشواهد الشعرية على صحة الإعراب، حتى جـاوزت )٧(يستشهد بالآيات القرآنية
 أكثـر ابـن وقـد، )٨(شواهده الشعرية فـي أماليـه عمومـا مائـة وألـف بيـت غيـر المكـرر

لـــم أجـــد لـــه ، و)٩(الحاجـــب مـــن الاستـــشهاد بالآيـــات القرآنيـــة علـــى الأوجـــه الإعرابيـــة
شــاهدا شــعريا واحــدا علــى إعــراب القــرآن مــع وجــود ســبعة شــواهد شــعرية فــي أماليــه 
القرآنيـة، وقـد وجــدت الـشهابي الخفـاجي يستــشهد علـى صـحة إعــراب بعـض الآيــات 

  .)١٠(القرآنية بآيات أخرى مناظرة لها

                                                           

 .)٣٢٣، ٢٦٢، ١/١٢٨ (:ولمزيد من الأمثلة ينظر، )١/٢١٦(أمالي ثعلب ) ١(
 ).٢/٥٨٨ (السابق )٢(
 ).٤٢(أمالي الزجاجي ص ) ٣(
 ).٢٤٨-٢٤٣، ٢١١، ١٧٣(أمالي الإسكافي ص  )٤(
 .)١٠٧(أمالي المرزوقي ص  )٥(
  ). ٢/١٨٤(أمالي المرتضى  )٦(
  ).١/٦٩( أمالي ابن الشجري )٧(
 .)٧٣، ١/٦٧(، ومن الأمثلة على ذلك )٧( ص - مقدمة المحقق–أمالي ابن الشجري  )٨(
 ).٢٦٩، ٢٤٥، ٢٤٢، ١٤٨، ١٤١(أمالي ابن الحاجب ص ) ٩(
 ).٢٥١، ١٧( أمالي الخفاجي ص )١٠(
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  :المذهب النحوي في إعراب القرآن: ًثالثا

ده، ولذا ينقل فـي أماليـه عـن أئمـتهم يعد الإمام ثعلب إمام الكوفيين في عه -١
، ويستخدم مصطلحاتهم النحوية مثل استثناء يعـرض، أي )١(كالكسائي والفراء كثيرا

الاســتثناء المنقطــع، والتفــسير ويعنــون بــه التمييــز، والإجــراء ويقــصدون بــه الــصرف 
، ولا يعنـي هـذا إهمالـه آراء )٢(والمنع منه، والعماد وهو اسم لـضمير الفـصل عنـدهم

ـــل ينقـــل الإعـــراب عـــن البـــصريين ، ويكنـــي عـــنهم )٣(أصـــحاب المـــدارس الأخـــرى، ب
 .)٤()يقولون(: أحيانا بقوله

يعتبــر الزجــاجي مــن أئمــة البــصريين، ويميــل إلــيهم فــي الغالــب، إلا أنــه لــم  -٢
يكــن فــي جميــع المــسائل يتعــصب للمدرســة البــصرية، بــل كــان يأخــذ بــآراء الكــوفيين 

ن مـزج العـالم يكي البغداديين في المزج بين النحويإذا كان الصواب معهم، فهو يحا
، إلا إن مذهبه النحوي لم يتبين لي في أماليه لقلة تناوله )٥(المختار والناقد البصير

 .لإعراب القرآن الكريم
ضـــع متعـــددة مـــن أماليـــه أنـــه بـــصري المـــذهب فـــي ا ذكـــر المرزوقـــي فـــي مو -٣

 أكثـــرهم علـــى طريقـــة أبـــي ، وبـــين أن)٦(»يقـــول أصـــحابنا البـــصريون«: النحـــو فقـــال
، إلا أن ذلك لم يظهر فيما تناوله من إعراب للآيات القرآنية فـي )٧(الحسن الأخفش

 . إذ هو يجوز جميع الوجوه التي ينقلها كما تقدم؛أماليه

                                                           

ـــــب ) ١( ، ٢/٣٠٩(،)٢٦٧، ٢٤٩، ١/٦٢: (ولمزيـــــد مـــــن الأمثلـــــة ينظـــــر، )١/٢١٦(أمـــــالي ثعل
٥٨٥، ٣٨٩(. 

 ).٥٨٥، ٢/٣٥٤(،)٢٦٥، ١٠/١٠١ (السابق )٢(
 .)٢/٥٩٦(،)٢٤٩، ١/٢١٦ (السابق )٣(
 ).١/١٠٣ (السابق )٤(
 ).٧٧-٧٣(الزجاجي حياته وآثاره ومذهبه النحوي ص ) ٥(
 ).١٠٥(أمالي المرزوقي ص ) ٦(
 .)١٩٧( ص السابق )٧(
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كـــان ابـــن الـــشجري بـــصريا خالـــصا فـــي مذهبـــه النحـــوي، فقـــد ســـلك مـــنهج  -٤
، وذلك لـم )١(من أماليهالبصريين وقوى حججهم، وانتصر لهم في أكثر من موضع 

، كمــا )٢(يمنعــه مــن نقــل رأي الكــوفيين والميــل إلــى آرائهــم كمــا هــو ظــاهر فــي أماليــه
 .)٣(يذكر المدرسة البغدادية

تـــأثر ابـــن الحاجـــب بـــالنحو البـــصري إلـــى حـــد كبيـــر، يتبنـــى آراءه، ويـــسوق  -٥
 مـن مـصنفات أئمـة المدرسـة البـصرية، وهـذا ظـاهر فـي أماليـه اًحججه، وشرح عدد

راء الكـــوفيين كمـــا فـــي الإمـــلاء ، ولـــم يمنعـــه ذلـــك مـــن نقـــل آ)٤(ى إعـــراب القـــرآنعلـــ
 .)٥(السابع والثلاثين من أماليه القرآنية

  :قواعد في إعراب القرآن: ًرابعا

: يذكر ثعلب بعض القواعـد النحويـة المطـردة فـي إعـراب القـرآن، مثـل قولـه -١
: الأنعـــــــام[ َّ  يم يخ يح يج ُّ�: حـــــــق المفعـــــــول أن يكـــــــون بعـــــــد الفعـــــــل، مثـــــــل«

ن المـــــــصادر وغيرهــــــا يـــــــستثنى بهـــــــا اســـــــتثناء إ :، وذكــــــره قاعـــــــدة تقـــــــول)٦(»]١٥٨
 .)٧(ًمنقطعا
 غم غج عم ُّ�:  ذكر الزجاجي قاعدة نحوية يتيمة عنـد قولـه تعـالى -٢

 .)٨(في القسم مع المنفي) لا( بأن العرب تضمر ]٨٥: يوسف[ َّ فج

                                                           

 ).٣٩٧-٢/٣٨٧( أمالي ابن الشجري )١(
 ).١/٧٢ (السابق )٢(
  ).١/٣٧٦ (السابق) ٣(
 ).٤٢٨، ١٢٠(أمالي ابن الحاجب ص ) ٤(
 ).١٧٠( ص السابق )٥(
 .)١٧٧، ١/١٤١ (:ولمزيد من الأمثلة ينظر، )٢/٥٩٢(أمالي ثعلب  )٦(
 .)٥٨٦، ٢/٥٨٥، ١/٢٢٦: (، ولمزيد من القواعد ينظر)٢/٥٥٦ (السابق )٧(
 ).٥٤(أمالي الزجاجي ص ) ٨(
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تعجـب أن شرط فعل ال«: ذكر المرزوقي بعض القواعد النحوية أمثال قوله -٣
 .)١(»يكون من الثلاثي لا غير

ه النحويــة الخاصــة بــه، وقــد أحـــصاها  كــان لابــن الــشجري فــي أماليـــه آراؤ -٤
 فـــي التزمهـــامحقـــق الأمـــالي فبلغـــت أربعـــة وســـتين رأيـــا، وهـــي بمثابـــة قواعـــد نحويـــة 

، وذلـك مثـل منعـه أن )٢(اختياره الأوجه الإعرابية في الآيات القرآنية في ثنايا أماليـه
 زائـدة، ]٧٣: الزمـر[ َّ سخ سح سج خم خج ُّ� :الواو في قوله تعالىتكون 
ثبـت س ذلك بشيء، لأن زيادة الواو لـم تن الواو مقحمة، وليفي الآية إ قيل«: قائلا

، ويتفـــق معــه فــي ذلـــك ابــن الحاجــب، فلـــه آراؤه )٣(»فــي شــيء مـــن الكــلام الفــصيح
ن إعـــراب ، وهـــي الموجهـــة لموقفـــه مـــصـــة فـــي بعـــض الحـــدود النحويـــة وغيرهـــاالخا

 .)٤(الآيات القرآنية
* *  
  

  

  

  

  

  

                                                           

 .)١٠٥(أمالي المرزوقي ص  )١(
 .)٧٠-٣٨( ص - مقدمة المحقق–أمالي ابن الشجري  )٢(
 ).٢/١٢٢ (السابق )٣(
 ).٨٧-٧٧( ص - مقدمة المحقق – أمالي ابن الحاجب )٤(
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  رابع المبحثال

  مشكل القرآن
   :مشكل القرآن مفهوم: المطلب الأول

يطلــق المــشكل فــي اللغــة علــى عــدة معــان متقاربــة، وهــو اســم فاعــل مــن أشــكل، 
  :وهذه المعاني هي

تقـول هــذا شـكل هــذا أي مثلـه، وقــد جعـل ابــن فـارس هــذا المعنـى هــو : المماثلـة -١
 ومعظمـــه، فكـــل مـــا دخــــل فـــي شـــكل غيـــره وماثلـــه وشـــابهه فهــــو أصـــل البـــاب

 . )١(مشكل

فكل حرف مشكل مشتبه ملتبس، وأشكل الأمـر التـبس كمـا : الاشتباه والالتباس -٢
 .)٢(يقول ابن منظور

 . )٣( الأمر معناه قد اختلط بغيرهفتقول أشكل علي: الاختلاط -٣

 المعـــاني اللغويـــة وســـتظهر العلاقـــة بـــين المعنـــى اللغـــوي والاصـــطلاحي أن هـــذه
مجتمعــة تــؤدي إلــى غمــوض فــي جانــب مـــن جوانــب الأمــر ممــا يجعلــه فــي عـــداد 

  .المشكل
والمــشكل فــي الاصــطلاح يختلــف تعريفــه بــاختلاف مــا ينــسب إليــه مــن العلــوم، 

ثين، وكـــــذا عنـــــد المفـــــسرين فالمـــــشكل عنـــــد الأصـــــوليين يختلـــــف عنـــــه عنـــــد المحـــــد
لبـاحثين إيجـاد تعريـف عـام للمـشكل يـشمل والمعتنين بعلوم القرآن، وقد حـاول أحـد ا

هـو كـل نـص شـرعي اسـتغلق وخفـي معنـاه، «: معناه في جميع الاصطلاحات فقال

                                                           

 ).٣/٢٠٤(مقاييس اللغة ) ١(
 ).٤/٢٣١٠(لسان العرب ) ٢(
 ).٢/١٥١(ي كلمات الناس الزاهر في معان) ٣(
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أو أوهم معارضة نص شرعي آخـر، أو أوهـم معـاني مـستحيلة، شـرعا أو عقـلا، أو 
  .)١(»شرعا وعقلا

والـــذي يهمنـــا فـــي هـــذا المبحـــث هـــو تعريـــف المـــشكل فـــي حقـــل القـــرآن وعلومـــه 
 عند علماء هذا الفن والمتخصصين فيه، وقد توصل أحد الباحثين إلى واصطلاحه

تعريــف اصــطلاحي عــام للمــشكل يــشمل جميــع أنواعــه عنــد علمــاء التفــسير وعلــوم 
هــو الآيــات التــي التــبس معناهــا واشــتبه فلــم يعــرف المــراد منهــا عنــد « :القــرآن فقــال

  .)٢(»كثير من المفسرين
ن مـشكل القـرآن  أن يقـال إصـطلاحي يمكـنوبناء على هذا التعريف اللغـوي والا

الآيات القرآنية التي التبس معناها واشتبه على كثير من المفسرين، فلم يعرف : هو
  .)٣(المراد منها إلا بالطلب والتأمل

وهذا التعريف يشمل أنواعا كثيرة من المشكل، كالمـشكل بذاتـه مـن حيـث اللفـظ، 
الإعـــراب، ومـــشكل القـــراءات ومـــن حيـــث المعنـــى، ومـــن حيـــث اللغـــة، ومـــن حيـــث 

القرآنيــة، كمــا يــشمل المــشكل بعلاقتــه بغيــره، كمــوهم التعــارض بــين الآيــات، أو بــين 
  .الآيات والأحاديث النبوية، وغيرها

 مــن أنواعــه منــذ ًونــشأت هــذه القــضية مــن قــضايا علــوم القــرآن والتــي تمثــل نوعــا
 �كــان النبــي استــشكل بعــض الــصحابة رضــي االله عــنهم بعــض الآيــات القرآنيــة، ف

ذا الإشــكال، حتــى اشــتهر كثيــر مــنهم، وعلــى رأســهم الخلفــاء يجيــبهم ويــدفع عــنهم هــ
ن بمعرفـــة تفـــسير القـــرآن الكـــريم ومـــشكله، وأخـــذه عـــنهم التـــابعون، وتـــشكلت الراشـــدو

                                                           

 ).٢٦(الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم ص ) ١(
 ).٦٨(مشكل القرآن الكريم ص ) ٢(
 ).٧٧( ص السابق )٣(
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المــدارس التفــسيرية، وكثــرت المؤلفــات فــي مــشكل القــرآن بمختلــف أنواعــه، وتداولــه 
  .  )١(رينالمفسرون من المتقدمين والمتأخ

 يعتمــد علـى قـوة العلــم وسـلامة الفهــم، ولـذا ينبغــي أن ا نـسبياًويبقـى الإشـكال أمــر
ــــة، أو  ــــشكل الآي ــــة مــــن يست ــــراد أو قل ــــرآن الكــــريم عــــدم الانف ــــي مــــشكل الق يراعــــى ف

  .الانحصار باتجاه معين تستشكل من أجله النصوص القرآنية
صية ســيظهر فــي وهــذا الملحــظ فــي ســعة مــصطلح مــشكل القــرآن ونــسبيته الشخــ

تطبيقــات المــشكل عنــد أصــحاب الأمــالي الأدبيــة، لعــدم تحــرر المــصطلح كمــا هــو 
  .حاله الآن، ولاختلاف مشاربهم اللغوية والنحوية والعقدية

  : القرآن في الأمالي الأدبيةمشكلمعالم منهج : المطلب الثاني

ن تنــاول الإســكافي والمرزوقــي والمرتــضى وابــن الــشجري وابــن الحاجــب مــن بــي
لـم يتعـرض لـه وأصحاب الأمالي الأدبية قضية مشكل القرآن الكـريم بكافـة أنواعـه، 

الأمـــالي فـــي المـــشكلات : بقيـــتهم مـــع أن ناشـــر أمـــالي أبـــي القاســـم الزجـــاجي اســـماه
ـــــز الخطيـــــب الإســـــكافي والـــــشريف  ـــــة، وقـــــد تمي القرآنيـــــة والحكـــــم والأحاديـــــث النبوي

الحـديث عـن معـالم مـنهجهم فـي المرتضى من بين من تناول هذه القضية، ويتركز 
  : جانبين رئيسين هما

  :مشكل القرآن بذاته: ًأولا

مـــن خمـــسة وثلاثـــين مجلـــسا، وكـــل مجلـــس يـــضم ت أمـــالي الإســـكافي تألفـــ .١
تفــسير آيــة ممــا اشــتبه فهمــه علــى بعــض النــاس، وشــرح حــديث : خمــس قــضايا هــي

 ممـــا أشـــكل فهمـــه أيـــضا، وبيـــان مـــسألة نحويـــة، وتوضـــيح بيـــت شـــعري مـــن أبيـــات
  كــل مجلــس منهــاتنــاول فــي مطلــع، و)٢(المعــاني، وكــشف مناســبة مثــل وبيــان معنــاه

                                                           

 ).٩٧-٨٧(مشكل القرآن الكريم ص : انظر) ١(
 ).١٧ ، ٥(مقدمة المحقق ص : انظر) ٢(
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 ثم يورد الآية مما اشتبه فهمه على بعـض )مسألة في القرآن(: قضية قرآنية بعنوان
بـــدأ فــي اختيارهـــا مــن ســـورة الفاتحــة وانتهـــى ويطـــرح تــساؤله المـــشكل، وقــد النــاس، 

 فيهــا مــن إشــكال فــي تفــسيرها، بــسورة الأنفــال وفــق ترتيــب المــصحف، ويوضــح مــا
احــدة  وهــي التــي لكــل ووالتــزم فــي الإجابــة عنهــا بعــشرة أوجــه، وســماها بالمعــشرات،

، وبهذا يمكن القول بـأن الإسـكافي اهـتم اهتمامـا بالغـا فـي مـشكل منها عشرة أجوبة
، وهو في الغالب لا ينسب هذه الوجـوه، ويستـشهد علـى )١(القرآن بذاته بكافة أنواعه

، وقـــد ينـــسب وجـــوه دفـــع )٢(شواهد شـــعرية كمـــا فـــي المجلـــس الأول والرابـــعبعــضها بـــ
، )٣( الثـاني والثالـث حـول فائـدة الحـروف المقطعـةينالإشكال أحيانا كما في المجلـس

، وقـــد يوجـــه لـــه النقـــد مثـــل )٤(ويـــذكر تحـــت كـــل وجـــه مـــا قيـــل فـــي الاعتـــراض عليـــه
 بعــض المجــالس ، وفــي)٥(تــضعيفه أحــد قــولي قطــرب فــي فائــدة الحــروف المقطعــة

يولـد مــن أحـد وجــوه الجــواب إشـكالا فرعيــا، ويجيــب عليـه مــن عــدة وجـوه، كمــا فعــل 
 َّ يى يم  يخ  ُّ�: في المجلس الأول المعقـود حـول معنـى قولـه تعـالى

 فذكر في الجواب العاشر أن معناها زدنا هدى، وطرح تـساؤلا عـن مـا ]٦: الفاتحة[
، وممـا يؤخـذ عليـه )٦(نـه بأربعـة أوجـههذه الزيادة التي يزيدها المؤمن؟، ثـم أجـاب ع

أن التزامــه بمــنهج الإجابــة عليهــا مــن عــشرة أوجــه جعلــه يــورد بعــض الوجــوه البعيــدة 
 .في دفع الإشكال

                                                           

 ).٣٦٨، ٣٥٠، ٣٣٤، ٣٢٥، ٣١٠، ٢٩٣(أمالي الإسكافي ص ) ١(
 ).٦٩-٦٦(،)٣٦-٣٤( ص السابق) ٢(
 ).٨٩(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٥٧-٥٤(،)٤٨-٤٣( ص السابق )٣(
 ).١٩٠(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٥٥، ٤٧، ٤٦( ص السابق )٤(
 ).١٠٢، ٥٧(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٥٦( ص السابق )٥(
 ).٣٦( ص السابق )٦(
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ومما ينبغي أن يذكر هنا أن الإسكافي ذكر مشكل القراءات القرآنية، وأفرده فـي 
فـــي صــدر المجلــس، وأجـــاب عــن وجــه الإشـــكال فيهــا مـــن عــشرة أوجــه، كمـــا فعــل 

َفمستقر ومستودع(ن في قراءة لمجلس الرابع والعشريا ِ()١(.  
ذكــر المرزوقــي فــي أماليــه ثلاثــة مواضــع مــن المــشكل بذاتــه، كلهــا تتعلــق  .٢

بمشكل القراءات القرآنية، وتوجيهها من حيث المعنى والإعراب، ويذكر ذلك أحيانـا 
لجــواب عليــه ، مبتــدئا ببيــان وجــه الإشــكال، ثــم ا)مــسألة مــن التنزيــل(تحــت عنــوان 

 فــي قولـــه )أنهــا(مــستندا علــى الاحتجــاج باللغــة، ومــن أمثلــة ذلــك قــراءة الفــتح فــي 
، إذ الكــــــــــلام ]١٠٩: الأنعــــــــــام[ َّ له لم لخ  لح لج كم كل ُّ�: تعــــــــــالى

 .)٢(منقطع عن الذي قبله ويفيد أن الذين نزلت الآية فيهم لايؤمنون
أويــل ، فــي ســبعين منهـا نــاقش تً أمــالي المرتـضى فــي ثمــانين مجلـساجـاءت .٣

 اًفبلغـت الآيـات المتدارسـة خمـس، )تأويـل آيـة(تحت عنـوان  ، آية أو مجموعة آيات
ممـــا يـــرى أنهـــا تخفـــى علـــى العامـــة ، ن آيـــة اختارهـــا مـــن ســـور القـــرآن الكـــريميوثمـــان

ــــشريف الاستــــشكال،  والخاصــــة، ويــــدور حولهــــا الــــسؤال، ويثــــار وبهــــذا يتبــــين أن ال
الكـــريم، وأخـــذ ذلـــك حيـــزا كبيـــرا مـــن المرتـــضى اعتنـــى عنايـــة بالغـــة بمـــشكل القـــرآن 

قــد تبــاين و، )٣(أماليــه، وقــد تنــوع المــشكل عنــده ليــشمل أغلــب أنــواع المــشكل بذاتــه
 فــــي تأويلهــــا ابتــــداء دون عــــرض الوجــــوه المختلفــــة والآراء المحتملــــة فمــــرة ي،منهجــــه

وهو في الغالب لا ينـسب هـذه الوجـوه، ويستـشهد علـى  ،التركيز على وجه الإشكال
وقــد ينــسب وجــوه دفــع الإشــكال ، )٤(كمــا فــي المجلــس الأولاهد شــعرية بعــضها بــشو

                                                           

 ).٢٧٧-٢٧٥(أمالي الإسكافي ص ) ١(
 ).١٥٨-١٥٦، ١٢٣-١١٩(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١١٧(أمالي المرزوقي ص ) ٢(
 ).٢/١٤٤(،)٦٠٣، ٤٧٧، ٣٢٨، ٢١٥، ٢٠٠، ١/١٠٥( أمالي المرتضى )٣(
 ).١/٣٠: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٤-١/١(أمالي المرتضى ) ٤(
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، )٢(، ومـــرة يبـــين وجـــه الإشـــكال، ثـــم يجيـــب عليـــه كمـــا فـــي المجلـــس الثالـــث)١(ًنـــادرا
 الخـــامس ويـــذكر تحـــت كـــل وجـــه مـــا قيـــل فـــي الاعتـــراض عليـــه كمـــا فـــي المجلـــس

يعالجـه ه، و الإشـكال بنـاء علـى مذهبـينـشئكـان مما يؤخذ عليـه أنـه و ،)٣(والعشرين
، كمـــا فـــي أصـــحاب العـــدل كمـــا كـــان يـــسميهم علـــى طريقـــة أصـــحابه المعتزلـــة، أو

 .)٥( والمجلس الثالث والأربعين،)٤(المجلس الثاني والعشرين
عــرض ابــن الــشجري فــي أماليــه لــبعض الآيــات المــشكلة، ومنهــا تلــك التــي  .٤

تفسيرها يشكك بها الملاحدة، وكان يضع وجه الإشكال على صيغة سؤال، ثم يبين 
بما يدفع الإشكال عنها، وينقل في ذلك عن الفراء، وابن قتيبة، مستشهدا لمـا يـذكره 

 :، وذلــك مثــل قولــه فــي المجلــس الثــامن)٦(بالآيــات القرآنيــة، ولغــة العــرب وأشــعارهم
ـــــــــه تعـــــــــالى« ـــــــــل قول  غج عم عج ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّ�: تأوي

لقـــــت بهـــــا  هـــــذه الآيـــــة مـــــن الآي المـــــشكلة التـــــي تع]٧٧: الفرقـــــان[ َّ فج غم
 .)٧(»الملاحدة، وأنا إن شاء االله أكشف لك غموضها، وأبرز مكنونها

وعالج ابن الشجري مواضـع مـن مـشكل القـرآن مـن حيـث الإعـراب، وذلـك بتتبـع 
  .)٨(زلات مكي في كتابه مشكل إعراب القرآن، كما تقدم معنا في المبحث السابق

                                                           

 ).١/٣٧٧ (السابق) ١(
 ).٥٥-١/٤٩: (مثلة ينظر، ولمزيد من الأ)٣٠-١/٢٨ (السابق )٢(
 ).٣٦٧، ١/٣٣٩،٣٤٠ (السابق) ٣(
 ).١/٣٠٨ (السابق )٤(
 ).٢١٥، ٢/٣،١٠٨،١٦٣(،)١/٥٩٠: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٥٦٥ (السابق) ٥(
، ٢/٤٧(،)٩٦، ١/٩٥: (، ولمزيـــــد مـــــن الأمثلـــــة ينظـــــر)٨٢-١/٧٧( أمـــــالي ابـــــن الـــــشجري )٦(

٣/٨٧(،)٤٨٩.( 
 ).١/٧٧ (السابق) ٧(
  ).٢٠١-١/١٦٤(لي ابن الشجري  أما)٨(
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، وقـد يخـصص )١(دةتناول ابن الحاجب مشكل القـرآن بذاتـه بأنواعـه المتعـد .٥
، وكـان تركيـزه علـى المـشكل )٢(لذلك إملاء خاصا كما فـي المجلـس الثالـث والـستين

من حيث الإعراب، وما يبنى عليه من معنى، وكان ينص على وجـه الإشـكال، ثـم 
يدفعه بعدد من الوجوه، ويستند في ذلك علـى مـا يـساعده مـن دلالـة الآيـات القرآنيـة 

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ�: قولـه تعـالى« :ذلك قولهوسياقها، ومن الأمثلة على 

ــــه إشــــكالان]٣-١: المزمــــل [ َّ مى مم ــــل، ففي ــــدلا مــــن قلي : ، إن جعــــل نــــصفه ب
أنـه يـؤدي إلـى : ، والإشـكال الثـاني...مـا يلـزم مـن أن يكـون النـصف قلـيلا: أحدهما

 .)٣(»استثناء غير الأقل، وهو ممنوع عند كثير من النحويين والفقهاء
ع يعــالج فيهــا ابــن الحاجــب مــشكل القــراءات، كــأن يــدفع وقــد وقفــت علــى مواضــ

تــوهم تنــاقض معنــى قــراءة مــع معنــى القــراءة الأخــرى، وذلــك بــالجمع بــين القــراءتين 
 كل كاُّ: ببيان معناهما الصحيح، فقد بين القراءتين ومعناهما في قوله تعالى

 ولا يــــستقيم تنــــاقض القــــراءتين عنــــدنا، لأنهمــــا« :وقــــال، ]٤٦: إبــــراهيم[ َّ  كم
 .  )٤(»ثابتتان بالتواتر، فكلاهما مقطوع به، فلا بد من التأويل

  :مشكل القرآن بعلاقته مع غيره: ًثانيا

عني الإسكافي بمشكل القـرآن بعلاقتـه مـع غيـره عنايـة ظـاهرة، ويـدخل فـي  .١
دائرة هذا الجانب موهم التعارض والاختلاف بين الآيـات القرآنيـة، وقـد تبـاين مـنهج 

 المــوهم فمــرة يفــرده فــي صــدر المجلــس تحــت العنــوان الــرئيس الإســكافي حيــال هــذا
                                                           

  ).١٨٠، ١٧٩، ١٧٨(، ولمزيد من الأمثلة ينظر ص )١٦٨( أمالي ابن الحاجب ص )١(
 ).٢٠٨( ص السابق )٢(
-٢٥٤، ٢١٦، ٢١٥(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظـر بتصرف)١٧٢-١٧٠( ص السابق) ٣(

٢٥٦.( 
 ).١٦٧(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٢٦١، ٢٦٠( ص السابق )٤(
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، ويبــين وجــه مــوهم التعــارض فــي الــسؤال، ويــدفع الإيهــام مــن )مــسألة فــي القــرآن(
، والــسابع )٢(نوالثــاني والعــشري)١(عــشرة أوجــه كمــا فعــل فــي المجلــس الــسادس عــشر

عــشرات، مبينــا ، ومــرة يعرضــه فــي ثنايــا أجوبــة الم)٤(ن، والثــاني والثلاثــي)٣(نوالعــشري
أن هذا مما يخيل فيهما الاختلاف والتعـارض، ويجيـب عنـه باختـصار، ومـن أمثلـة 

: الرحمن[ َّ لج كم كل  كخ كح كج قم قح ُّ�: ذلك إيهام تعارض قوله تعالى
: الحجـــــــر[ َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ُّ�:  لقولـــــــه تعـــــــالى]٣٩
  .)٦(ٕ، وايهام اختلاف الآيات الواردة في قصة موسى عليه السلام)٥(]٩٣-٩٢

وكــذلك يــدخل فــي هــذه الــدائرة مــن المــشكل مــوهم التعــارض بــين القــرآن والــسنة 
، )�مـــسألة فـــي خبـــر الرســـول (النبويـــة، فقـــد تطـــرق لـــذلك الإســـكافي تحـــت عنـــوان 

فطرح وجه الإيهام، ثم أجاب عنه إجابة وافية، ومن أمثلة ذلك موهم التعارض بين 
  .)٧( بضرب الآجالأحاديث زيادة العمر بصلة الرحم، والآيات الواردة

ومثلـــه فعــــل الــــشريف المرتــــضى فـــاهتم بمــــوهم التعــــارض والاخــــتلاف بــــين  .٢
، كمـا فعـل فـي )تأويـل آيـة(الآيات القرآنية، وصدره في بداية المجلس تحـت عنـوان 

المجلس الثالث، حيث صاغ وجه الإيهام على شكل سؤال يذكر فيه الآيتين الموهم 
وهه، وأضاف وجها من عنده، مستـشهدا فـي بدأ بالجواب بتعداد وجيتعارضهما، ثم 

 .)٨(جوابه بالقرآن الكريم واللغة العربية
                                                           

 )١٨٠-١٧٦(أمالي الإسكافي ص ) ١(
 ).٢٥٩-٢٥٦( ص السابق) ٢(
 ).٣٠٥-٣٠٣( ص السابق) ٣(
 ).٣٤٦-٣٤٤( ص السابق) ٤(
 ).١٣١، ١٣٠(ص : ، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١١٩( ص السابق )٥(
 ).١٢٠، ١١٩( ص السابق )٦(
 ).٣٠٧-٣٠٥( ص السابق) ٧(
، ٤٤،٤١٧، ١/٤٣: (نظــــــــــر، ولمزيــــــــــد مــــــــــن الأمثلــــــــــة ي)٢٧-١/٢٥( أمــــــــــالي المرتــــــــــضى )٨(

٢٧١، ٢/١٨٧(،)٥٠٢.( 
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كمـا تنــاول مــوهم التعــارض بــين القــرآن والـسنة بــنفس المنهجيــة التــي ســار عليهــا 
فــي مــوهم التعــارض بــين الآيــات، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك استــشكاله فــي المجلــس 

 َّ خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج ُّ�: الـــــسابع قولـــــه تعـــــالى

  . )١( مع الخبر بأن الخلق يحشرون سالمين من الآفات والعاهات]٧٢: الإسراء[
ذكـــر ابـــن الـــشجري موضـــعا واحـــدا ممـــا يـــوهم فيـــه التعـــارض بـــين الآيـــات  .٣

    : ســورة الحــج قولــه تعــالى، وذكــر فيــه آيتــي)الكــلام علــى آيــة(القرآنيــة تحــت عنــوان 
 صم ُّ�: عالى، وقوله ت]١٢: الحج[ َّ سجخم خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ ُّ�

، وبـين وجـه مـوهم التعـارض بينهمـا، ثـم دفـع ]١٣: الحج[ َّ ظمطح ضم ضخ ضح  ضج
ذلـــك مـــستندا فـــي جوابـــه علـــى الآيـــات القرآنيـــة النظيـــرة، وبـــشواهد مـــن لغـــة العـــرب 

  .)٢(وشعرهم
**

                                                           

 ).٣٤٠، ١/٣٢٤: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)٩٤-١/٨٧ (السابق )١(
 ).٤٤٥-٢/٤٣٩(أمالي ابن الشجري ) ٢(
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  خامس المبحثال

   القرآنلغات
  :مفهوم لغات القرآن: المطلب الأول

لغــي : اللهــج بالــشيء، يقــال:  إلــى أصــلين صــحيحين، أحــدهما)لغــو(ترجــع مــادة 
بالأمر إذا لهج، ويقال إن اشتقاق اللغة منـه، أي يلهـج صـاحبها بهـا، كمـا قـال ابـن 

اللــسن، وهــي أصــوات يعبــر بهــا كــل قــوم عــن أغراضــهم، : اللغــة: ، ويقــال)١(فــارس
  .)٢(هي الكلام المصطلح عليه بين كل قبيل: وقيل

العلمـــــاء قـــــديما وحـــــديثا فـــــي بيـــــان حقيقـــــة اللغـــــة وحـــــدها وقـــــد تنوعـــــت عبـــــارات 
اللغـــــة عبـــــارة عـــــن الألفـــــاظ الموضــــــوعة « :الاصـــــطلاحي، ولعـــــل أدقهـــــا أن يقـــــال

  .)٣(»للمعاني
اللفـظ والمعنـى، فهـي : وبناء على ذلك فاللغة لا يمكن أن تكـون إلا بـأمرين همـا

نــصر مــن تتكــون مــن اللفــظ المنطــوق، والمعنــى الــذي يحملــه ذلــك اللفــظ، ولكــل ع
  .)٤(هذين المكونين خصائص ومميزات

مجموعة مـن لغـات العـرب ولهجـاتهم نـزل : ولذا يمكن تعريف لغات القرآن بأنها
  . بها القرآن الكريم

مجموعــة « :ويــدخل فــي هــذ المبحــث لهجــات العــرب، ويــراد بهــا فــي الاصــطلاح
أفـراد من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميـع 

، واللهجــات واللغــات بينهمــا علاقــة عمــوم وخــصوص، فاللغــة تــشتمل علــى »البيئــة
                                                           

 ).٢٥٦، ٥/٢٥٥(مقاييس اللغة ) ١(
  ).٣٩/٤٦٢(تاج العروس ) ٢(
 ).١/٢٢١(نهاية السول ) ٣(
 ).١٦(لهجات العرب في القرآن الكريم ص ) ٤(
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 مجموعـة مـن يوجميع هـذه اللهجـات تـشترك فـ ،)١(عدة لهجات لكل منها ما يميزها
ويعبر القدماء عما ،  تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغاتيالصفات اللغوية الت

 ،فيـــشير أصــحاب المعــاجم إلــى لغــة تمـــيمكثيــرا،  للغــةانــسميه الآن باللهجــة بكلمــة 
 وقـد ، ولغة هذيل، وهم يريـدون بـذلك مـا نعنيـه نحـن الآن بكلمـة اللهجـة،ولغة طيئ

 نز نر مم ما  لي لى ُّ� :ي وهـــو التعبيـــر القرآنـــ،للـــسانايعبـــرون بكلمـــة 
 ي فـيوالفـرق بـين لهجـة وأخـرى هـو بعـض الاخـتلاف الـصوت، ]٤: إبراهيم[ َّ نم

  .)٢(غالب الأحيان

ضية مــــن قــــضايا علــــوم القــــرآن، وتمثــــل أحــــد أنواعــــه وطيــــدة العلاقــــة وهــــذه القــــ
 بــــالقراءات القرآنيــــة، إذ تعــــد القــــراءات مــــصدرا مهمــــا لمعرفــــة لغــــات القــــرآن الكــــريم

، كمــا يــرتبط هــذا النــوع بنــزول القــرآن علــى ســبعة أحــرف، فقــد فــسر ذلــك ولهجاتــه
  .باللغات واللهجات الواردة في القرآن

  لغــات القــرآن، فيــروى فــي ذلــك كتــابما وحــديثا بقــضيةوقــد اعتنــى العلمــاء قــدي
 رضــي االله عنهمــا، وألــف فــي هــذه القــضية الفــراء، والأخفــش - ينــسب لابــن عبــاس

، وهناك مؤلفات أخـرى فيهـا )٣(في القرن الثاني الهجري، وأبو عبيد القاسم بن سلام
  .لابن دريد، وابن حسنون، وأبي حيان

 القــرآن باللغــة واللغــويين ظهــر فــي الأمــالي ولعلاقــة هــذا النــوع مــن أنــواع علــوم
الأدبيـــة عبـــر امتـــداد عـــصورها ابتـــداء مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري، كمـــا ســـيأتي فـــي 

  .المطلب الثاني
                                                           

 ).١٩، ١٨(لهجات العرب في القرآن الكريم ص :  انظر)١(
 ).٤(نزول القرآن على سبعة أحرف ص ) ٢(
 ).٦١(التصاريف ص : انظر) ٣(
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  : القرآن في الأمالي الأدبيةلغاتمعالم منهج : المطلب الثاني

ظهرت لغات القرآن ولهجات العرب الواردة فيه كقضية مـن قـضايا علـوم القـرآن 
عض الأمالي الأدبية، لكنها لم تحفل عند من تناولها منهم بتفاصيل تـؤثر فـي في ب

  : معالم منهجم فيها، ولعل بيان ذلك يكون في النقاط التالية
مـن أصـحاب وابـن الـشجري، والـشهاب الخفـاجي  ،وأبو علي القالي، ذكر ثعلب -١

يـــات فـــي الآالـــواردة  لغـــات القـــرآن ولهجـــات القبائـــل مـــن طرفـــاالأمـــالي الأدبيـــة 
القرآنية، بينما لم يتعرض لهذه القـضية مـن قـضايا علـوم القـرآن وأنواعـه غيـرهم 

 . نهائيا

 فـذكر ، جـداقليلـةهـؤلاء مـن أصـحاب الأمـالي الأدبيـة  التـي ذكرهـا لغات القـرآن -٢
ثعلـــب اللغـــات الـــواردة فـــي ســـت مفـــردات قرآنيـــة فقـــط، وكـــان يعرضـــها مرتبطـــة 

بها إلــــى مــــن قالهــــا مــــن القبائــــل أو بــــالقراءات أو الإعــــراب فــــي الغالــــب، وينــــس
مــا عبــد االله قائمــا، وهــو : إنمــا قــالوا« :الأمــصار، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه

، ]٣٣، ٢٤: المؤمنــون[ َّ ئخ ئح  ئج يي ُّ�قــول أهــل الحجــاز، وقــد جــاء القــرآن 
: ويقـال« :، وقال فـي موضـع آخـر)١(»ما زيد قائم: وبنو تميم يرفعون، فيقولون

 وأهل الحجاز يخففـون، وتمـيم تثقلـه، وواحـد الهـدي هديـة، ّهو هدي  لبيت االله،
 .)٢(»وقد قرئ بالوجهين

لم يذكر أبو علي القالي من لغات القرآن سوى خمس لغات في خمس مفردات  -٣
، والبقيـــة )٣( بلغـــة الـــيمن)العـــرم(قرآنيـــة، وقـــد ذكـــر أحـــدها مـــسندة، وهـــي مفـــردة 

مـصار، وبـدون نـسبة حينـا مجردة منسوبة حينا إلى من قالها من القبائـل أو الأ
 . )٤(آخر

                                                           
 ).٢/٥٣٩(،)٢٦٥، ١٧٣، ١/١٠٠: (، ولبقية المواضع ينظر)٢/٥٩٦(أمالي ثعلب ) ١(
 ).٢/٥٧٨ (السابق) ٢(
 ).١/٢٦(أمالي القالي ) ٣(
 ).٢٨٩، ٣٩، ٢/٢٦(،)١/٢٥٥(أمالي القالي ) ٤(
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الكره، والـضعف، : في أربع مفردات قرآنية هيتناول ابن الشجري لغات القرآن  -٤
، ما هذا بشرا، وكان من منهجه أنه لا ينـسب اللغـة إلـى مـن قـال بهـا مـن وقلى

القبائل وأهل الأمصار في الغالب، لكنه قد يورد شواهد شعرية على رسم اللغـة 
 .)١(ونطقها

ــ -٥ صر الخفــاجي علــى ذكــر موضــع واحــد مــن لغــات القــرآن فــي مفــردة قرآنيــة اقت
واحدة، وقد ربطها بـالقراءات القرآنيـة، ولـم ينـسبها إلـى مـن قـال بهـا مـن القبائـل 

 موضـع ى الهمـزة إلـ، وذلـك بنقـل)يـئس(أو أهل الأمصار، وهي لغة القلب فـي 
ه اللغــة مــن ، وذكــر مــستند هــذ)أيــس(اليــاء، وتــأخير اليــاء إلــى موضــع الهمــزة 

 .)٢(وجهين
**

                                                           

 ).٣/٢٠٧(،)٢/٥٥٦(،)٣٥١، ١/٢٧١(أمالي ابن الشجري ) ١(
 ).٢٦٤، ٢٦٣(أمالي الخفاجي ص ) ٢(
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  سادس المبحثال

  القرآنبلاغة

  : القرآنمفهوم بلاغة: المطلب الأول

 من جنس ما بـرع فيـه قومـه، وقـد �نزل القرآن الكريم بلغة العرب معجزة للنبي 
تفوقــوا فــي البيــان والفـــصاحة والبلاغــة، فجــاءت بلاغــة القـــرآن كقــضية مــن قـــضايا 

  .م إعجاز القرآن مع تنوع وجوهه وكثرتهاعلومه محور إعجازه، بل ذروة سنا
بلغت المكان إذا :  أصل واحد يدل على الوصول إلى الشيء، تقول)بلغ(ومادة 

وصلت إليه، ومنه البلاغة التي يمدح بها الفصيح اللسان، لأنه يبلغ بها مـا يريـده، 
 البلاغة الفصاحة، يقال رجـل بليـغ حـسن الكـلام فـصيحه يبلـغ بعبـارة لـسانه كنـه مـا

  . )١(في قلبه، وقد بلغ بلاغة صار بليغا
وأمــا البلاغــة كمــصطلح فقــد تــردد فــي أول ظهــوره عنــدما ســأل معاويــة بــن أبــي 

      مـــا هـــذه البلاغـــة التـــي «: صـــحار بـــن عيـــاش فقـــال لـــه -رضـــي االله عنـــه  -ســـفيان
إن حـق « :، وقد تكاثرت وتباينت تعاريف البلاغـة اصـطلاحا فقـال المبـرد)٢(»فيكم؟

 إحاطــة القــول بــالمعنى، واختيــار الكـلام، وحــسن الــنظم، حتــى تكــون الكلمــة البلاغـة
، )٣(»مقارنـة أختهـا ومعاضـدة شـكلها، وأن يقـرب بهـا البعيـد، ويحـذف منهـا الفـضول

هــي بلـوغ المــتكلم فـي تأديــة « :ولعـل مــن أدق التعـاريف قــول الـسكاكي عــن البلاغـة
ٕ، وايــراد التــشبيه والمجــاز المعـاني حــدا لــه اختـصاص بتوفيــة خــواص التراكيــب حقهـا

، وفرق القزويني بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم، فبلاغة )٤(»والكناية على وجهها
                                                           

 ).٨/٤٢٠(، لسان العرب )١/٣٠٢(مقاييس اللغة ) ١(
  ).١/٩٦(البيان والتبيين : انظر) ٢(
 ).١/٤٠٣(معجم المصطلحات البلاغية  ) ٣(
 ).١٩٦(مفتاح العلوم ص ) ٤(
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الكلام عنده هي مطابقتـه لمقتـضى الحـال مـع فـصاحته، وبلاغـة المـتكلم هـي ملكـة 
  .)١(يقتدر بها على تأليف كلام بليغ

  :بلاغة وهيومفهوم بلاغة القرآن مفهوم واسع يشمل جميع أقسام ال
وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضـوح : علم البيان •

 .)٢(الدلالة عليه
ويــــدخل فــــي علــــم البيــــان التــــشبيه، والمجــــاز، والاســــتعارة، والكنايــــة، والتعــــريض 

  .)٣(ونحوها
علم يعرف به أحوال اللفظ العربي : وقد عرفه البلاغيون بقولهم: علم المعاني •

 .)٤(ق بها مقتضى الحالالتي يطاب
فموضوعات علـم المعـاني هـي أحـوال اللفـظ التـي تعـرض لـه كالتقـديم والتـأخير، 
والتعريف والتنكير، والخبر والإنشاء، والحذف والذكر، والفـصل والوصـل، والإيجـاز 
ـــك مـــن  ـــر ذل والإطنـــاب والمـــساواة، وخـــروج الكـــلام عـــن مقتـــضى الظـــاهر، إلـــى غي

  .)٥(الموضوعات
بـــه وجـــوه تحـــسين هـــو علـــم يعـــرف : وقـــد عرفـــه القزوينـــي بقولـــه: علـــم البـــديع •

 .)٦( تطبيقه على مقتضى الحال، ووضوح الدلالةالكلام، بعد رعاية
كالجنـاس، والـسجع، : وهو ما يعرف بالمحسنات البديعية، وهي محسنات لفظيـة

  .والازدواج، وحسن التقسيم، ورد العجز على الصدر

                                                           

 ).١١(في علوم البلاغة ص  الإيضاح )١(
 ).٢٣٥(، التلخيص في علوم البلاغة ص )٢١٢(الإيضاح في علوم البلاغة ص ) ٢(
 ).١/٤٠٢(معجم المصطلحات البلاغية ) ٣(
 ).١٢(الإيضاح في علوم البلاغة ص ) ٤(
 ).٣/٢٧٦( معجم المصطلحات البلاغية )٥(
 ).٦٥(، علم البديع ص )٣٣٤( الإيضاح في علوم البلاغة ص )٦(
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لة، والتورية، والمبالغة، والمشاكلة، ومراعـاة كالطباق، والمقاب: ومحسنات معنوية
  .)١(النظير ونحوها
  : القرآن في الأمالي الأدبيةبلاغةمعالم منهج : المطلب الثاني

قضية بلاغة القرآن وابن الشجري، والشهاب الخفاجي باهتم الشريف المرتضى، 
لـب، والقـالي، من قضايا علوم القرآن في أماليهم الأدبية اهتماما ظاهرا، وتناولها ثع

لم يتطرق الزجاجي، والمرزوقي، والسهيلي ي، وابن الحاجب بشكل قليل، ووالإسكاف
لقــضية بلاغــة القــرآن فــي أمــاليهم، وفــي النقــاط التاليــة اســتعراض لمعــالم مــنهج مــن 

  :تناولها، وذلك كما يلي
أن هــــذه الأمــــالي الأدبيــــة لــــم تتنــــاول أقــــسام بلاغــــة القــــرآن الثلاثــــة بيانهــــا،  -١

هــــا، وبــــديعها، علــــى حــــد ســــواء، بــــل غلبــــت بلاغــــة المعــــاني علــــى قــــسيميها ومعاني
الآخرين، ولعل ذلك امتداد لاهتمام أصحاب الأمالي الأدبية بمعـاني القـرآن، نتيجـة 
ٕتخصــصهم اللغــوي، وتــأثرهم بمؤلفــات معــاني القــرآن الكــريم واعرابــه عبــر عــصورها 

لـم البـديع فظهـر فـي نطــاق المتتابعـة، ثـم يلـي ذلـك حـديثهم عـن علـم البيـان، وأمـا ع
 .ضيق من الأمالي الأدبية

ن تنــاول قــضية بلاغــة القــرآن فــي الأمــالي الأدبيــة لــم يقتــصر علــى أنــواع إ -٢
البلاغــة الثلاثــة الآنفــة الــذكر، بــل شــمل بعــض النكــات البلاغيــة، وذلــك مثــل قــول 

يقـال «: ]٤٤: فـصلت[�َّكح كج قم قح  فم  ُّ� :ثعلب في قولـه تعـالى
، وقـول ابـن الحاجـب )٢(»ما يقال له إنمـا ينـادى مـن مكـان بعيـدللبليد الذي لايسمع 

 َّ نينى نن  نم نز نر ُّ�: في وضع الظاهر موضع الضمير فـي قولـه تعـالى

                                                           

 ).١/٣٨٣(معجم المصطلحات البلاغية ) ١(
 ).٢/٥٥٨(أمالي ثعلب ) ٢(
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ثـم اســتخرجها : إنمـا حـسن لإظهــار الوعـاء وكـان القيــاس أن يقـول« :]٧٦: يوسـف[
ثـم اســتخرجها منـه، لأوهــم أن يكـون الــضمير لــلأخ : منـه، لتقــدم ذكـره، لأنــه لـو قيــل

، ثم بين نكتة أخرى في وجهـين حـول »فأعيد بلفظ الظاهر لنفي هذا التوهم...نفسه
 .)١(ثم استخرجها من وعائه: لماذا لم يضمر الأخ ، فيقول

تناول ثعلب، والقالي، والإسكافي، وابـن الحاجـب بلاغـة القـرآن قلـيلا، ومـن  -٣
: النـــساء[ َّ ير ىٰ  ني نى نن ُّ�: ذلـــك ذكـــر ثعلـــب الكنايـــة فـــي قولـــه تعـــالى

 سج خم ُّ�: ، ومثل القالي لإتيـان العمـوم بعـد الخـصوص بقولـه تعـالى)٢(]١١

قــــــدر الإســــــكافي بعــــــض و، )٣(]٨٧: الحجــــــر[ َّ صخ  صح سم سخ سح
، وذكــــر وجــــه المماثلــــة، والازدواج، )٤(الحــــذوف التــــي تظهــــر بلاغــــة معــــاني القــــرآن

، وتحــدث ابــن الحاجــب عــن وجــه التــشبيه فــي قولــه )٥(والمجــاز فــي بعــض الآيــات
 .   )٦(]٤: المنافقون[  َّعج ظم طح ُّ�: تعالى

اهتم الشريف المرتضى اهتماما ظـاهرا بقـضية بلاغـة القـرآن، فوقفـت علـى  -٤
ثلاثين موضعا تناول فيها جوانب من بلاغة الآيات القرآنية، وتساوى اهتمامه فيها 

ٕ، وان كــان التقــديم والتــأخير، وتقــدير المحــذوف أبــرز )٧(بــين علمــي البيــان والمعــاني
                                                           

 ).٢٨٠، ٢٥٩(، ولمزيد من الأمثلة ينظر ص  بتصرف)٢١٠(أمالي ابن الحاجب ص ) ١(
 ).١/٢٥٠: (، وانظر)١/٢٣١(أمالي ثعلب ) ٢(
  ).١/١٥٢(أمالي القالي ) ٣(
  ).٢٩٣، ١١٣، ٨٠، ٣٥(أمالي الإسكافي ص ) ٤(
 ). ٤٨٥، ٦٨، ٦٧(ص  السابق) ٥(
 ).٢٦١( أمالي ابن الحاجب ص )٦(
، ٤٦٨، ٤١٩، ٣٢٧، ٢١٧، ١٢١، ٧١، ٥٤، ٥٠، ٣٠، ٢٦، ٤، ١/٣( أمــالي المرتــضى)٧(

٣١٢، ٣١١، ٢/١٤٤(، )٦١٥، ٤٨٠.( 
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يجــــاز اعلــــم أن مــــن عــــادة العــــرب الإ« :قــــد عقــــد لبيانــــه مــــسألة، وقــــالالجوانــــب، ف
والاختــصار والحــذف طلبــا لتقــصير الكــلام واطــراح فــضوله، والاســتغناء بقليلــه عــن 
كثيــره، ويعــدون ذلــك فــصاحة وبلاغــة، وفــي القــرآن مــن هــذه الحــذوف، والاســتغناء 

أعلــى منازلــه، بالقليــل مــن الكــلام عــن الكثيــر مواضــع كثيــرة، نزلــت مــن الحــسن فــي 
 لكــان ًولــو أفردنــا مــا فــي القــرآن مــن الحــذوف الغريبــة، والاختــصارات العجيبــة كتابــا

 .)١(»ًواجبا
اعتنــى ابــن الــشجري بهــذه القــضية مــن قــضايا علــوم القــرآن عنايــة بالغــة،  -٥

وكـان تركيــز عنايتـه فيهــا علـى علــم المعــاني، وتطبيقاتـه فــي الآيـات القرآنيــة، وذلــك 
 :في جانبين
 فــــي منتــــصف فقــــد عقــــد ابــــن الــــشجري فــــصلا: ظــــاهرة تقــــدير الحــــذوف :الأول

ـــي ن فـــي الحـــذوف الواقعـــة بالأســـماء، والأفعـــال، والحـــروف، المجلـــس التاســـع والثلاث
فحـذوف « :، وقال في ذلـك)٢(ن حتى نهاية المجلس الخامس والخمسيواستغرق ذلك

د ظـاهرتين وقـد وقفـت عنـ« :محمـود الطنـاحي. ، ولذا قـال د)٣(»القرآن كثيرة عجيبة
غلبتــا علــى أمــالي ابــن الــشجري، ولــم يكــد يخلــو منهمــا مجلــس مــن مجالــسه، وهمــا 

تميـز باحتجاجـه علـى تقـدير حـذف فـي آيـة ، و)٤(»ظاهرة الإعراب وظاهرة الحـذوف
  .)٥(بآية أخرى

                                                           

 ).٢/٣٠٩(أمالي المرتضى ) ١(
 ).٣٢٦-٢/٦٠(أمالي ابن الشجري ) ٢(
 ).١/٢٣١ (السابق) ٣(
 ).٦(ص  - مقدمة المحقق– السابق) ٤(
 ).٢/٦٦(،)١/٣٥،١٦٢ (السابق )٥(
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وقـــد خـــصص فـــصولا للاســـتفهام، والأمـــر، والنهـــي، :  معـــاني الحـــروف:والثـــاني
، بالإضـافة إلـى مـسائل )١(اني أدواتهـا وحروفهـاوالنداء، والتحضيض، وبين فيهـا معـ

  .)٢(، وأو، وأم ، ومعانيها)من(خاصة لأي ومعانيها، وأنواع 
، )٤(، وتنـــــاوب حـــــرف الجـــــر)٣( كمـــــا تحـــــدث عـــــن خـــــروج الخبـــــر عـــــن الأصـــــل

 .)٦(، وبعض موضوعات علم البيان والنكات البلاغية)٥(والتضمين
 وقـد ظهـرت عنـده جميـع عني الشهاب الخفاجي ببلاغة القـرآن باستفاضـة، -٦

أنــــواع البلاغــــة القرآنيــــة، فتجـــــد جوانــــب مــــن علـــــم البيــــان، كالاســــتعارة، والتـــــشبيه، 
ــــضمين ــــه)٧(والمجــــاز، والت ــــه تعــــالى: ، ومــــن روائعــــه قول  )إن االله لا يــــستحيي(: قول

محتــاج للتأويــل كمــا يعرفــه مــن شــاهد محاســن التنزيــل، وذاق عذوبــة التأويــل، وهــو 
شــيء مــن دقــائق البلاغــة، ينبغــي التنبــه لــه، ولــم أر مــن ظــاهر، إلا أنــه بقــي هنــا 

، فيكـــون فـــي لنفيـــين منزلـــة الآخـــر للطـــائف خطابيـــةذكـــره، وهـــو أنـــه قـــد ينـــزل أحـــد ا
، وتجــد )٨(الكــلام كنايــة أو تجــوز مــع أنــه مــستعمل فيمــا وضــع لــه بحــسب الظــاهر

 تطبيقــات علــم المعــاني علــى الآيــات القرآنيــة، كالحــذف، وقــصر المــسند إليــه علــى
، وتجـــد بعـــض محـــسنات علـــم )٩(ٕالمـــسند، واقامـــة الظـــاهر مقـــام المـــضمر، والتكـــرار

 .)١٠(البديع، كالتجريد، والإيداع، والتخلص، وبعض النكات البلاغية

                                                           

 ).٤٢٦، ٤١٧، ٤١٤، ٤١٠، ١/٤٠٣( أمالي ابن الشجري )١(
 ).١٠٧، ٧٠، ٦٢، ٣/٢٩ (السابق )٢(
 ).٤٢٤، ١/٣٩٣ (السابق) ٣(
  ).٢/٦٠٨ (السابق )٤(
  ).١/٣٢٣ (السابق )٥(
 ).٥٨٩، ٤٦، ٢/٦(،)٣٧٠، ٣٤٣، ٣٤٢، ١٤٠، ١٣١، ٩٧، ٩٠، ٧٨، ١/٥٣ (السابق )٦(
 ).١٩٨، ١٥٤، ٤٠، ٢٤، ٢٠، ١٩، ١٣(أمالي الخفاجي ص ) ٧(
 ).٢١٠( ص السابق )٨(
 ).٢١٩، ٢٠٦، ٥٦، ٥٢، ٢٦( أمالي الخفاجي ص )٩(
 ).٢١١، ١٨١، ٩٩، ١٥، ١٤( ص السابق )١٠(
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وقد ناقش الخفاجي علماء البلاغة في عدد من الجوانب المتعلقة ببلاغة الآيات 
لتــــضمين، وأســــاليب القرآنيــــة، إذ نــــاقش الزمخــــشري فــــي التخييــــل والتمثيــــل، وفــــي ا

، كمــا نــاقش ابــن الحاجــب فــي بلاغــة التكريــر ووضــع الظــاهر موضــع )١(الخطــاب
 .)٢(المضمر

**

                                                           

 ).٤٢، ٣٨، ٢٤، ١٨( ص السابق )١(
 ).٢٠٢( ص السابق )٢(
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  سابع المبحثال

 أسباب النزول 

  :مفهوم أسباب النزول: المطلب الأول

 لمفهوم أسباب النزول عنـد المتقـدمين، ولعـل ذلـك يعـود إلـى عـدم ًلم أجد تحديدا
ذه القــضية مــن قــضايا علــوم القــرآن وأنواعــه الهامــة، عنــايتهم بالجوانــب النظريــة لهــ

 �وكان جل اهتمامهم منصبا على ذكر روايـات أسـباب النـزول الـواردة عـن النبـي 
  .والصحابة والتابعين، وتداولها، والنظر في طرقها وتخريجها والحكم عليها

 :ف أســـباب النــزول فيمـــا اطلعـــت عليــه هـــو الــسيوطي حيـــث قـــالوأقــدم مـــن عــر
ـــام وقوعـــهوالـــذي« ـــة أي ـــم تـــلاه )١(» يتحـــرر فـــي ســـبب النـــزول أنـــه مـــا نزلـــت الآي ، ث

سبب النزول هو ما نزلت الآية، أو الآيات متحدثة عنه، أو مبينة « :الزرقاني فقال
ولـذا نعـرف سـبب «:  ، ومن تعريفات المتأخرين قـول القطـان)٢(»لحكمه أيام وقوعه

  .)٣(»عه كحادثة أو سؤالهو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقو: النزول بما يأتي
وهـــذه التعـــاريف متقاربـــة لا تـــسلم مـــن النقـــد فـــي بعـــض جوانبهـــا وألفاظهـــا، نظـــرا 
للحاجــة إلــى دقــة تحديــد هــذا المــصطلح، لمعرفــة مــا يــدخل فــي أســباب النــزول ومــا 
يخــرج عنهــا، وتطبيــق ضــوابط الــسببية مــن حيــث الــصحة والــصراحة فــي الروايــات 

  .قتها المباشرة في فهم النص القرآنيالمأثورة في أسباب النزول لعلا

                                                           

 ).١/١١٦(وم القرآن ، الإتقان في عل)١٤(لباب النقول في أسباب النزول ص ) ١(
 ).١/١٠٦(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ٢(
 ).٧٨(مباحث في علوم القرآن  ص ) ٣(
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ولعــل أدق تعريــف لأســباب النــزول هــو مــا خلــص إليــه أحــد البــاحثين بعــد التتبــع 
كــل قــول أو فعــل نــزل بــشأنه قــرآن عنــد : ســبب النــزول هــو«: والاســتقراء، إذ يقــول

  .)١(»وقوعه
 أسباب النزول كنـوع مـن أنـواع علـوم القـرآن منـذوقد عني العلماء قديما وحديثا ب

نشأته، إذ كانت بداياته الأولى مرتبطة بالوحي الذي ينزل على إثر حادثة أو سؤال 
أو مقــال أو شــكاية لبيانهــا، فــيحفظ ذلــك مــن يحــضر النــزول مــن الــصحابة رضــوان 
ٕاالله علــيهم، ثــم نقلــه عــنهم التــابعون فيمــا بيــنهم والــى مــن بعــدهم حتــى جــاء عــصر 

زول ضمن المؤلفات في السنة النبوية التدوين، ودخلت تلك الروايات في أسباب الن
  .باختلاف أنواعها من الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها

وواكــب ذلــك تــأليف فــي أســباب النــزول باســتقلال، حيــث ألــف ميمــون بــن مهــران 
في القرن الأول الهجري كتابه تفصيل لأسباب التنزيل، وتوالت المؤلفات حتى جاء 

واحــدي، وألــف عمــدتها فــي أســباب النــزول، أشــهرها فــي القــرن الخــامس علــى يــد ال
وبلغت المؤلفـات ذروتهـا فـي القـرن التاسـع حـين ألـف ابـن حجـر كتابـه العجـاب فـي 

متتابعة اقتصار على بيان الأسباب، وفي أغلب تلك المؤلفات عبر هذه العصور ال
، وقــد عنيــت بعــض المؤلفـــات فــي علــوم القــرآن والدراســات الحديثـــة ســرد المرويــات

نـــب النظـــري فـــي أســـباب النـــزول وعلاقاتـــه بـــالعلوم وأنـــواع علـــوم القـــرآن بـــشأن الجا
 ومــــدى صــــحتها وصــــراحتها  وتمحيــــصهاالأخــــرى، بالإضــــافة إلــــى تحقيــــق رواياتــــه

  .)٢(وصلاحيتها للسببية، ليكتمل عقد هذه القضية من قضايا علوم القرآن

                                                           

 ).١/١٠٥(المحرر في أسباب نزول القرآن ) ١(
 ).٤٤-٣٨ (السابق) ٢(
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 فــي همت الأمــالي الأدبيـة فــي توثيـق بعــض روايـات أســباب النـزول وتــداولهاأسـو
مجـــالس الإمـــلاء والتعلـــيم علـــى تبـــاين فـــي الاهتمـــام بهـــا، واخـــتلاف فـــي منهجيـــات 

  .  طرحها، وهو ما سيأتي في المطلب التالي
   : في الأمالي الأدبيةأسباب النزولمعالم منهج : المطلب الثاني

تطرقــت الأمــالي الأدبيــة إلــى طــرف مــن روايــات أســباب النــزول، وجــاءت أمــالي 
ـــالي، والمرزوقـــالإســـكافي فـــي مقـــدمت ـــب، والق ي، والمرتـــضى، وابـــن ها، وتناولهـــا ثعل

لخفـاجي، لم يتعرض لها الزجـاجي، والـسهيلي، وابـن الحاجـب والـشهاب االشجري، و
 منهــا، ولعلــي فــي النقــاط التاليــة أبــين مــا اســتنطقته مــن فــلا يوجــد فــي أمــاليهم شــيئ

  :ي كالتاليمعالم منهجهم في هذه القضية المهمة من قضايا علوم القرآن، وه
ن روايــات أســباب النــزول الموجــودة فــي الأمــالي الأدبيــة لــم تتجــاوز عــشر إ -١

 تـساوت وقـدروايات في الأمالي الواحدة منها، كما هو الحال في أمـالي الإسـكافي، 
الروايــات فــي أمــالي ثعلــب، والــشريف المرتــضى، وذلــك بــذكر خمــس روايــات، وأمــا 

ات، واقتصر القالي، والمرزوقي علـى ابن الشجري فأقل منهم حيث ذكر ثلاث رواي
 .ذكر رواية واحدة فقط

ذكر ثعلب، وأبو علـي القـالي، والمرزوقـي الروايـة فـي سـبب النـزول مجـردة  -٢
من السند، ومن اسم الراوي لها، ومن الأمثلة على ذلك عند ثعلب ذكر سبب نزول 

ـــه تعـــالى ، وأمـــا أبـــو )١(]٤٢: المائـــدة[ َّ  يييى يم يخ يح يج ُّ�: قول
 َّمحمج لي لى لم لخ ُّ�: ي فذكر سبب نزول قوله تعالىعلي القال

   : ، والمرزوقــي ذكــر ســبب نــزول قولــه تعــالى)٢( نقــلا عــن ابــن الأنبــاري]٣٧: التوبــة[
 . لكنه مختصر]١: الكافرون[ َّ لى لم لخ ُّ�

                                                           

 ).٢٦١، ١/٢٢٦: (، ولمزيد من الأمثلة ينظر)١/٢٢١(أمالي ثعلب ) ١(
 ).١/١٢(أمالي القالي ) ٢(
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ذكــر الإســكافي الروايــات فــي ســبب النــزول مجــردة مــن الــسند، لكنــه يــذكر  -٣
ــــب، كمــــا يــــذكر را ــــي الروايــــة بتمامهــــا فــــي الغال ــــابعين ف ويهــــا مــــن الــــصحابة أو الت

 .)٢(، وقد يحذف الراوي ويختصر الرواية)١(الغالب
لــم يلتــزم الــشريف المرتــضى منهجــا فــي تنــاول أســباب النــزول، فمــرة يــذكر  -٤

، ومــــرة يكتفــــي عـــن الــــسند بــــذكر الــــصحابي رواي )٣(�الروايـــة مــــسندة إلــــى النبـــي 
ويتــرك الــراوي مطلقــا حينــا ، )٥()روي(، وحينــا يــذكرها بــصيغة التمــريض )٤(الحــديث

، كمـا أنـه تفـاوت فـي ذكـر الروايـة كاملـة أو مختـصرة، كمـا قـد يـذكر الروايـة )٦(آخر
 .)٧(بمعناها

ذكــر ابــن الـــشجري فــي أماليـــه روايــات أســـباب النــزول مجـــردة عــن الـــسند،  -٥
، إلا )٩(، ويــذكر الروايــة بكاملهــا)٨(ومــن ذكــر الــصحابي والتــابعي راويهــا فــي الغالــب

 .)١٠(كرها بمعناهاأنه قد يذ
ــ -٦ اولوا قــضية أســباب توافــق مــنهج أصــحاب الأمــالي الأدبيــة الــستة الــذين تن

نهـم لـم يتبعـوا روايـات أسـباب النـزول ذكـر مـن أخـرج الروايـة مـن النزول من حيث إ
أصـــحاب المـــصنفات، أو يعلقـــوا عليهـــا بنقـــل حكـــم علـــى ســـندها أو متنهـــا، كمـــا لـــم 

 .لاحيتها في السببية من عدمهايتعقبوها من حيث صحتها أو صراحتها وص
                                                           

 ).٢٥٨، ١٦٨، ١٦٧، ١٥٨، ١٣٧، ١٣٦، ١٢٢(سكافي  ص أمالي الإ) ١(
 ).١٢٣، ١١١( ص السابق) ٢(
 ).٢/٢٦٤(أمالي المرتضى ) ٣(
 ).١/٣٩٢(السابق )٤(
 ).١/٦٠٣ (السابق )٥(
  ).١/٤٥٤ (السابق )٦(
 ).٢/٣٧٨(، )٤٥٤، ١/٣٩٢ (السابق )٧(
 ).٣/١٨٦(، )١/٢٦٧(أمالي ابن الشجري ) ٨(
 ).٣/١٨٦(، )١/٢٢٢ (السابق )٩(
 ).١/٢٦٧(أمالي ابن الشجري ) ١٠(
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  ثامن المبحثال

  النسخ في القرآن الكريم
  :مفهوم النسخ في القرآن الكريم: المطلب الأول

لقـــد مـــر مفهـــوم النـــسخ فـــي القـــرآن الكـــريم بمراحـــل وتطـــورات، فكـــان فـــي بداياتـــه 
الأولى مفهوما واسعا يدخل فيه رفع الحكم الشرعي، وتخصيص اللفظ العام، وتقييد 

 الألفـاظ، وكـان هـذا المفهـوم هـو تظ المطلق، والاستثناء، وما أشبهها من دلالااللف
الـــذي : المـــصطلح الـــشائع لـــدى الـــصحابة والتـــابعين وتـــابعيهم، ولـــذا قـــال الـــشاطبي

يظهـــر مـــن كـــلام المتقـــدمين أن النـــسخ عنـــدهم فـــي الإطـــلاق أعـــم منـــه فـــي كـــلام 
 تخـصيص العمـوم بـدليل الأصوليين، فقد يطلقون علـى تقييـد المطلـق نـسخا، وعلـى

متــصل أو منفــصل نــسخا، وعلــى بيــان المــبهم والمجمــل نــسخا، كمــا يطلقــون علــى 
 لأن جميـع ذلـك مـشترك فـي معنـى كم الشرعي بـدليل شـرعي متـأخر نـسخا؛رفع الح

  . )١(واحد
وســـعة مفهـــوم النـــسخ عنـــد المتقـــدمين أدت إلـــى كثـــرة دعـــاوى النـــسخ فـــي القـــرآن 

 إلـــى مـــصطلح النـــسخ عنـــد المتـــأخرين بعـــد ثباتـــه الكـــريم، ســـيما عنـــد مـــن يحاكمهـــا
واســـتقراره، وفـــي هـــذا المطلـــب بيـــان لمفهـــوم النـــسخ فـــي القـــرآن الكـــريم كقـــضية مـــن 

  .قضايا علوم القرآن ونوع من أنواعه
  :والنسخ في اللغة أصل واحد اختلف في قياسه فهو يطلق على معنيين

ٕويدخل فيه رفع شيء وازالته واقامـة شـ: الرفع والإزالة -١ يء آخـر مقامـه، كمـا ٕ
ٕنــسخت الــشمس الظــل، كمــا يــدخل فيــه رفــع شــيء وازالتــه دون إقامــة شــيء : تقــول

 .نسخت الريح الأثر: مقامه، كقولك

                                                           

 ).٣/٣٤٤(الموافقات ) ١(
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وهو تحويل شيء من مكان إلى آخر، أو حالة إلى أخرى : النقل والتحويل -٢
 . )١(فيه إلى كتاب آخر نسخت الكتاب إذا نقلت ما: مع بقائه في نفسه، فتقول

خ في اصطلاح المتأخرين ظهر فـي كـلام الـشافعي فـي الرسـالة، وتكـاثرت والنس
رفــع «: فيــه التعــاريف، وكــان مــن أشــملها القــول بــأن النــسخ فــي القــرآن الكــريم هــو

  .)٢(»الحكم أو اللفظ الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه
رفــع « :ولعــل أدق تعريــف للنــسخ فــي القــرآن الكــريم مــا حــده ابــن عثيمــين بقولــه

  .)٣("حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة
وقـــد نـــشأ علـــم النـــسخ فـــي القـــرآن الكـــريم مبكـــرا، لأهميتـــه فـــي دلالـــة النـــصوص 

علـــم العلـــوم الـــشرعية القرآنيـــة، ومـــا يـــستنبط منهـــا مـــن أحكـــام وهـــدايات، ولخطـــورة ت
كغيره فتاء دون معرفة الناسخ والمنسوخ في النصوص الشرعية، وكان وتعليمها والإ

ٕمــن أنــواع علــوم القــرآن غيــر مرتــب ولا مــدون باســتقلال، وانمــا كــان روايــات مبثوثــة 
يتناقلهــــا الــــصحابة والتــــابعون، ثــــم أفــــردت خــــلال نهايــــة القــــرن الأول الهجــــري فــــي 
مؤلفــات مــستقلة علــى يــد قتــادة والزهــري خاصــة بالناســخ والمنــسوخ فــي كتــاب االله، 

ن، ولمـا اسـتقر المـصطلح عنـد المتـأخرين وكانت تعنى بمفهوم النـسخ عنـد المتقـدمي
ألــف فيــه ابــن حــزم فــي بدايــة القــرن الرابــع الهجــري، ثــم توالــت المؤلفــات فيــه عبــر 
العـــصور حتـــى القـــرن الرابـــع عـــشر الهجـــري، ويمكـــن القـــول بـــأن هـــذا العلـــم نـــضج 
واكتمـــل عقـــده بدراســـة النـــسخ فـــي القـــرآن الكـــريم دراســـة تـــشريعية نقديـــة، والدراســـات 

                                                           

 ).٣/٦١(، لسان العرب )٥/٤٢٤(مقاييس اللغة ) ١(
 ).١/١١٩(، النسخ في القرآن الكريم )٧٩( مذكرة في أصول الفقه ص )٢(
 ).٥١(الأصول من علم الأصول ص ) ٣(
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ول النسخ دراسة موازنة ومقارنة، وتمحيص دعاوى النسخ بـالوقوف علـى الحديثة ح
  .)١(المجمع عليه والراجح منها، وتحقيق أغلب التراث الإسلامي المتعلق به

   : في الأمالي الأدبيةالنسخ في القرآن الكريممعالم منهج : لمطلب الثانيا

ريم، وذلـــك شـــاركت بعـــض الأمـــالي الأدبيـــة بـــذكر قـــضية النـــسخ فـــي القـــرآن الكـــ
بتناول دعاوى نسخ بعـض الآيـات القرآنيـة، فجـاءت أمـالي الإمـام ثعلـب، والخطيـب 
الإســـكافي، والـــشهاب الخفـــاجي دون بقيـــة الأمـــالي الأدبيـــة تحمـــل طرفـــا منهـــا علـــى 

  : تفاوت في معالم مناهجها، كما سيظهر في النقاط التالية
حاب الأمــالي  التــي ذكرهــا هــؤلاء مــن أصــدعــاوى النــسخ فــي القــرآن الكــريم -١

، والإســـكافي موضـــعا واحـــدا يتـــضمن دعـــوى نـــسخ الأدبيـــة قليلـــة جـــدا، فـــذكر ثعلـــب
 .)٢(واحدة فقط، بينما ذكر الخفاجي موضعين نقل فيهما قضيتين من قضايا النسخ

 مــن دعــاوى النــسخ  الأدبيــة الثلاثــة التــي ذكــرت أربعــاتوافقــت هــذه الأمــالي -٢
روايـة، ونـسبة هـذه الـدعوى إلـى مـن على عدم ذكر رواياتهـا، والحكـم علـى صـحة ال

 نج مم ُّ�: قــال بهــا، إلا فــي موضــع واحــد نــسب الخفــاجي القــول بــأن قولــه تعــالى
 ثز ثر تي ُّ�:  منـــــــسوخ بقولـــــــه تعـــــــالى]٣٩: الـــــــنجم[ َّ نه نم نخ نح

 رضــــــــي االله -  إلــــــــى ابــــــــن عبــــــــاس]٢١: الطــــــــور[ َّ فى ثي  ثى ثن ثم
 .)٣(عنهما
خ بـــين مـــصطلح  النـــسدبيـــة فـــي ســـياقها لـــدعاوىلـــم تفـــرق هـــذه الأمـــالي الأ -٣

النـــسخ عنـــد المتقـــدمين والمتـــأخرين، مـــع تـــأخر عـــصورهم واســـتقرار مـــصلح النـــسخ 

                                                           

 ).٣٤-٢٥( كتب الناسخ والمنسوخ دراسة موازنة ص )١(
 ).٥٤، ٥١(، أمالي الخفاجي ص )١٠٨(، أمالي الإسكافي ص )٢/٣٩٩(ثعلب أمالي ) ٢(
 ).٥٤(أمالي الخفاجي ص ) ٣(
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والتــأليف فيــه باســتقلال، فجــاءت الــدعاوى المــذكورة فــي ثناياهــا شــاملة بمــا ينطبــق 
 .نعليه المصطلحا

تماثلــــت هــــذه الأمــــالي الأدبيــــة بــــذكر دعــــاوى النــــسخ فيهــــا دون مناقــــشتها،  -٤
 نسخ الآية أو بقاء إحكامها، إلا ما ذكر الإسكافي والتعقيب عليها من حيث صحة

 تى تن تم تز تر بي بىبن بم بز  بر ئي ئى ئن ُّ�: عنـــد قولـــه تعـــالى
  جح ثم ُّ�:  بأنهـــا منـــسوخة بقولـــه تعـــالى]٢٨٤: البقـــرة[ َّ ثنثم ثز ثر  تي

إن هــــذا خبــــر، والخبــــر لا ينــــسخ، : ، بأنــــه قيــــل]٢٨٦: البقــــرة[ َّ خمخج حم حج جم
بـر بمعنـى الأمـر والنهـي يدخلـه النـسخ، وأجاب عليه بأنه ليس بشيء، لأن لفظ الخ

 - رضـوان االله علـيهم -ثم استند إلـى مـا روي عنـد نـزول هـذه الآيـة بـأن الـصحابة 
، فــأنزل االله تعــالى الآيــة )١( ســائلين عــن معناهــا ومــشفقين منهــا�جــاءوا إلــى النبــي 

فخفـف االله بهـذه الآيـة عـنهم مـا شـدد بـه علـيهم فـي «: الناسخة علـى زعمـه، ثـم قـال
 .  )٢(»ية المتقدمة على سبيل النسخالآ

**

                                                           

، )وٕان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفـوه:(أخرج الرواية مسلم في صحيحه، باب بيان قوله تعالى) ١(
  ).١/١١٥(،)١٢٥(رقم 

 ).١٠٨(أمالي الإسكافي ص ) ٢(
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  تاسع المبحثال

 الوقف والابتداء 

  :مفهوم الوقف والابتداء: المطلب الأول

أصـل يـدل علـى تمكـث فـي شـيء، ثـم ينقـاس عليـه، والموقـف : الوقف فـي اللغـة
المكــان الــذي تقــف فيــه حيــث كــان، ووقفــت القــارئ أي علمتــه مواضــع الوقــوف فــي 

  .)١(لقراءة قطع الكلمة عما بعدهاالقرآن، والوقف في ا
استخدم المتقدمون عبارات تدل علـى الوقـف، كـالقطع، : والوقف في الاصطلاح

والــسكت، والتمــام، وهــي عنــدهم بمعنــى واحــد، فــالوقف عنــدهم هــو الــذي يتــأثر بــه 
، وأدق تعريـف لـه )٢(المعنى في الآية، فهو متعلق بالمعنى مـن حيـث تمامـه وعدمـه

  .)٣(»قف عبارة عن قطع الكلمة عما بعدها بنية استئناف القراءةإن الو« :أن يقال
مــصدر ابتــدأ، ويطلــق علــى الافتتــاح بالــشيء، والبــدء فعــل : والابتــداء فــي اللغــة

  . )٤(الشيء أول، وبدأت الشيء فعلته ابتداء
 مـستعملة كالائتنـاف، والاسـتئناف،  للعلماء فيـه أسـماء:والابتداء في الاصطلاح

  .)٥(»الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف« :عندهموالمبادئ، وهو 

                                                           

، )٢/٣٥٠(، أســـــاس البلاغـــــة )٩/٣٣٣(تهـــــذيب اللغـــــة ، )٦/١٣٥(مقـــــاييس اللغـــــة :  انظــــر)١(
  ).٣/١٤٩٨(كشاف اصطلاحات الفنون 

 ).١٥(، وقوف القرآن وأثرها في التفسير ص )١/٢٢٤(النشر في القراءات العشر ) ٢(
 ).٧٤(قواعد التجويد ص ) ٣(
 ).١/٢٦(، لسان العرب )١/٢١٢(مقاييس اللغة :  انظر)٤(
 ).١٨( القرآن وأثرها في التفسير ص ، وقوف)٣٩٥(هداية القارئ ص ) ٥(
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وعلى هذا فالوقف والابتداء كقضية مـن قـضايا علـوم القـرآن، ونـوع مـن أنواعـه، 
علـــم يعـــرف بـــه القـــارئ المواضـــع التـــي يـــصلح أو لا « :وعلـــم علـــى فـــن مـــدون هـــو

  . )١(»يصلح الابتداء بها
تداء أثر من آثار الوقف، ن الابف والابتداء، إذ إ العلاقة واضحة بين الوقوتبدو

فما يأخذه الوقف من الأحكام يتبعه في ذلك الابتـداء غالبـا، فالمنـصوص عليـه فـي 
  .والابتداء تابع له المصنفات، والمحكوم عليه هو الوقف

ـــداء بـــين الـــصحابة والتـــابعين تابعـــقـــد و ـــم الوقـــف والابت ـــات اًنـــشأ عل  لمعنـــى الآي
قـوف القـرآن كلهـا كمـا تتبعـه مـن جـاء بعـدهم، القرآنيـة وتفـسيرها، لكـنهم لـم يتتبعـوا و

وقد اعتنـى بـه القـراء وألفـوا فيـه، وكـان مـن أقـدمهم ابـن عـامر اليحـصبي حـين ألـف 
كتابــه مقطــوع القــرآن وموصــوله، ثــم تتابعــت المؤلفــات المتعلقــة بــالوقف والابتــداء، 

يــه  والأمـصار، وشـارك فوبيـان علـل الوقــوف، وانتـشر التـأليف فيــه فـي كافـة البلــدان
، ولعل ذلك ما دعا ابـن الحـاجي النحـوي للاهتمـام بـه، )٢( من القراء والنحويينكثير

  . منه في أماليه كما سيأتي في المطلب التالياًوذكر طرف
  : في الأمالي الأدبيةالوقف والابتداءمعالم منهج : المطلب الثاني

قـــرآن انفــردت أمـــالي ابـــن الحاجـــب بقـــضية الوقـــف والابتـــداء مـــن قـــضايا علـــوم ال
، وخــلال هــذه  ميــدان هــذه الدراســة-والعنايــة بهــا مــن بــين الأمــالي الأدبيــة العــشرة 

المطلــب ســأبين معــالم مــنهج ابــن الحاجــب فــي تنــاول الوقــف والابتــداء، وذلــك فــي 
  .النقاط التالية

اســتقرأت أمــالي ابــن الحاجــب فيمــا يتعلــق بــالوقف والابتــداء، فلــم أقــف إلا  -١
عــن هــذه القــضية مــن أنــواع علــوم القــرآن المتــصلة علــى موضــعين فقــط تكلــم فيهمــا 

 .)٣(داء قراءاتهأبالتفسير ومعاني القرآن، وتجويده وطرق 
                                                           

 ).٤٨( ص – مقدمة المحقق -المكتفى في الوقف والابتداء ) ١(
 ).٩٤-٥١(وقوف القرآن وأثرها في التفسير ص :  انظر)٢(
 )٢٣٤، ٢٣٣، ٢٢٠، ٢١٩(أمالي ابن الحاجب ص ) ٣(



  

  

  

  

  

  

  

  قضايا علوم القرآن          

-٢٩٨-  

  

ظهرت عناية ابن الحاجب بالوقف والابتداء فيما يظهر لتلازم العلاقة بين  -٢
المعنى والوقف، إذ هي علاقة تبادلية فمن وقف فقد فهم المعنى، ومن فهم المعنى 

صحيح، وذلــك لعنايــة ابــن الحاجــب الخاصــة بمعنــى الآيــات وقــف علــى الموضــع الــ
رابا أم وقفا، أو غيـر ذلـك، ويـدل القرآنية وتقديمه إياه على كل شيء، سواء كان إع

والواقــع أن القــرآن هــو الــذي فــتح لــه بــاب الدراســات « :ذلــك قــول محقــق أماليــهعلــى 
بحـث فـي مـسألة مـن العربية على مصراعيها، لهذا نجده يلجـأ إليـه كثيـرا، ولا يكـاد ي

ٕمـــسائل النحـــو إلا أيـــدها بـــشاهد قرآنـــي، واذا كـــان هنـــاك تعـــارض بينـــه وبـــين قاعـــدة 
 .)١(»نحوية لجأ إلى تأويل الآية ليدلل على صحتها في القياس

اســـتخدم ابـــن الحاجـــب مـــصطلحات الوقـــف المعهـــودة لـــدى علمـــاء الوقـــف  -٣
 .)٢(والمصنفين فيه، فذكر الوقف التام والوقف الكافي

سب ابـــن الحاجـــب هـــذه الوقـــوف إلـــى مـــن قـــال بهـــا مـــن أئمـــة الوقـــف لـــم ينـــ -٤
 .)٣(بعض أصحاب الوقف: والابتداء، وأبهم عنهم في موضع بقوله

ظهــرت شخــصية ابــن الحاجــب فــي مناقــشة قــضية الوقــف والابتــداء، فتجــده  -٥
يرجح الوقف في موضع، ويربطـه بـصحة الإعـراب لـضمان سـلامة المعنـى، ويبـين 

         ف فميــا ذهبــوا إليــه، وعــدم تنــبههم إلــى أن الــشيء يكــونتــوهم بعــض أصــحاب الوقــ
، كمــا ينقــد )٤(لــه أصــل فــي الإعــراب، ثــم يدخلــه معنــى آخــر لا يجــوز الإخــلال بــه

ـــى  ـــه تعـــالى)ويبقـــى(الوقـــف عل  بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئزُّ:  فـــي قول
 بأنه غير سائع ومستبعد، ولا ينبغـي الوقـف عليـه ]٢٧-٢٦: الرحمن[َّ تر بي

  . )٥(لل لذلك بأنه يلزم أن يكون فيه ضمير فاعل، وعًتعمدا
                                                           

 ).٨٢( ص – مقدمة  المحقق -السابق) ١(
 ).٢٢٠( ص السابق) ٢(
 ).٢٣٣( ص السابق )٣(
 .المصدر السابق) ٤(
 ).٢١٩( أمالي ابن الحاجب ص )٥(
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  ةــالخاتم

وبعــد ففــي نهايــة هــذه الرحلــة الماتعــة مــع الأمــالي الأدبيــة للوقــوف علــى قــضايا 
ختم بمـا توصـلت إليـه مـن نتـائج فـي هـذا قرآن المبثوثة فيها، يطيب لي أن أعلوم ال

  :البحث، وهي
من قضايا قضايا على تسع المطبوعة كاملة فحصلت الأمالي الأدبية استقرأت  -١

ـــالغ فـــي قـــضية القـــراءات القرآنيـــة،  ـــوم القـــرآن المتعـــددة، وكـــان اهتمامهـــا الب عل
 .وٕاعراب القرآن، ومشكله

 فــي الأمــالي الأدبيــة علــوم القــرآنضايا قــتنبــع قيمــة المــادة العلميــة المتعلقــة فــي  -٢
ٕمــن تنــوع مــصادرها، وامامــة مؤلفيهــا وتفــاوت عــصورهم، وعمــق معارفهــا ودقــة 

 .فاصيلهات
ات القرآنيـــة وتوجيههـــا تـــأليف ونـــشر القـــراءأســـهمت الأمـــالي الأدبيـــة فـــي حركـــة  -٣

، وذلـــــك بحفـــــظ جوانـــــب مـــــن تراثـــــه المنقـــــول، وٕاعـــــراب القـــــرآن الكـــــريماللغـــــوي، 
 . بالنقد والاختيار والترجيحتطبيقاتهوتمحيص 

 وعرضـها، قـضايا علـوم القـرآنتنوع مناهج أصحاب الأمالي الأدبية فـي تنـاول  -٤
 .فاوت وتقارب فيما بينهم في تفاصيل ذلكمع ت

علـــوم بعض الجوانـــب المهمـــة فـــي قـــضايا بالاعتنـــاء بـــالأمـــالي الأدبيـــة تميـــزت  -٥
والتوجيــه عنــد ابــن الــشجري، فــي الآيــات القرآنيــة الحــذف بلاغــة  كظــاهرة القــرآن

 .النحوي للقراءات القرآنية عند ابن الحاجب
صورة كاملة لقضايا علوم القرآن في  لا أزعم أني بلغت الغاية في إعطاء ًوأخيرا

الأمالي الأدبية، ولكني أحسب أني تمكنت من تقديم دراسـة منهجيـة وصـفية لـذلك، 
  .بقدر ما أسعف الوقت، وتيسر من مصادر

 ..وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 فهرس المصادر والمراجع

، الطبعــة الناســخ والمنــسوخ دراســة موازنــةكتــب محمــد بــن عبــداالله، :  الخيــلأبــو -١
  .ه، الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، الرياض١٤٣٨الأولى، 

، تحقيــق إبــراهيم صــالح، أمــالي ابــن الأنبــاري، محمــد بــن القاســم :ابــن الأنبــاري -٢
 .دمشق، دار البشائرم، ١٩٩٤الطبعة الأولى، 

، تحقيـق حـاتم ي معـاني كلمـات النـاسالزاهر فمحمد بن القاسم، : ابن الأنباري -٣
  .ه، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤١٢الضامن، الطبعة الأولى، 

ـــدالحليم، : ابـــن تيميـــة -٤ ـــاوىأحمـــد بـــن عب ه، مجمـــع ١٤١٦، طبعـــة مجمـــوع الفت
  .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

 محمــد  فــي علــم الوجــوه والنظــائر، تحقيــقنزهــة الأعــين النــواظر: ابــن الجــوزي -٥
  .بيروت/ ه، مؤسسة الرسالة١٤٠٤عبدالكريم الراضي، الطبعة الأولى، 

فخـر صـالح . تحقيق د،  أمالي ابن الحاجب،عثمان بن الحاجب: ابن الحاجب -٦
  .بيروت، دار الجيل قداره،

، أمالي ابـن دريـد، تحقيـق الـسيد الـسنوسي، الطبعـة محمد بن الحسن :ابن دريد -٧
  . القاهرةه، مكتبة الآداب،١٤١٣الثانية، 

عبــدالهادي نجــا بــن رضــوان، القــصر المبنــي علــى حواشــي المغنــي، : الأبيــاري -٨
 .م١٨٨٠

، تحقيق محمد مرعب، الطبعة الأولـى، تهذيب اللغة، محمد بن أحمد: الأزهري -٩
  .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت٢٠٠١

         كتـــــــاب، أو  أمـــــــالي الإســـــــكافي،محمـــــــد بـــــــن عبـــــــداالله الخطيـــــــب: الإســـــــكافي - ١٠
            ه،١٤٢٢ الطبعـــــــة الأولـــــــى، غـــــــانم قـــــــدوري الحمـــــــد،.تحقيـــــــق د، لمجـــــــالسا

  .الأردن، دار عمار
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نهاية الـسول شـرح منهـاج الأصـول، الطبعـة / عبدالرحيم بن الحسن: الإسنوي - ١١
 .ه، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٠الأولى، 

ــــــــن مكــــــــرم: الأنــــــــصاري - ١٢ ــــــــن منظــــــــور،محمــــــــد ب ــــــــسان العــــــــرب ب الطبعــــــــة ،  ل
 .بيروت، دار صادر، ـه١٤١٤،الثالثة

جــامع المــسند الــصحيح ال  = صــحيح البخــاري،محمــد بــن إســماعيل: البخــاري - ١٣
،  محمـــد الناصـــره، تحقيـــق وســـننه وأيامـــ�المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله 

 .دار طوق النجاة، هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة
 فـــي القـــرآن موســـوعة الوجـــوه والنظـــائرأحمـــد بـــن محمـــد، وآخـــرون، : البريـــدي - ١٤

  .ه، دار التدمرية، الرياض١٤٣٥لطبعة الأولى، الكريم، ا
 والعلـوم، تحقيـق علـي كـشاف اصـطلاحات الفنـونمحمد بـن علـي، : التهانوي - ١٥

  .م، مكتبة لبنان، بيروت١٩٩٦دحروج، الطبعة الأولى، 
 عبدالــسلام ، أو مجــالس ثعلــب، تحقيــق أمــالي ثعلــب،أحمــد بــن يحيــى: ثعلــب - ١٦

 . مصر،دار المعارف، هارون
  .ه، دار الهلال، بيروت١٤٢٣، البيان والتبيينبن بحر، عمرو : الجاحظ - ١٧
 دراســـة لهجـــات العـــرب فـــي القـــرآن الكـــريمعبـــداالله بـــن عبـــد الناصـــر، : جبـــري - ١٨

  .ه، دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٨استقرائية تحليلية، الطبعة الأولى، 
  .، الطبعة الثالثة، دار المعارف، مصرالنحو الوافيعباس، : حسن - ١٩
، الطبعــة علــوم القــرآن مــن خــلال مقــدمات التفاســيريخ، محمــد صــفا شــ: حقــي - ٢٠

  .ه، مؤسسة الرسالة، بيروت١٤٢٥الأولى، 
، طـــراز المجـــالس، أو أمـــالي الـــشهاب الخفـــاجي، أحمـــد بـــن محمـــد: الخفـــاجي - ٢١

 .محمد باشا عارفعناية 
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، تحقيـق محيـي الـدين المكتفـى فـي الوقـف والابتـداءعثمان بن سعيد، : الداني - ٢٢
محمــد بــن محمــد : ه، دار عمــار الدمــشقي١٤٢٢لــى، رمــضان، الطبعــة الأو

دار   ومرشـد الطـالبين، تحقيـق محمـد الـشنقيطي، منجد المقرئينبن الجزري، 
  .زاهد القدسي

ه، المطبعــة البهيــة، ١٣٠٥محمــد بــن أبــي بكــر، تحفــة الغريــب، : الــدماميني - ٢٣
 .القاهرة

 ، دارالنـــشر فـــي القـــراءات العـــشرمحمـــد بـــن محمـــد بـــن الجـــزري، : الدمـــشقي - ٢٤
  .الكتب العلمية

 فـــي القـــراءات الأربعـــة تحـــاف فـــضلاء البـــشرإأحمـــد بـــن محمـــد، : الـــدمياطي - ٢٥
ـــة، ١٤٢٧عـــشر، تحقيـــق أنـــس مهـــرة، الطبعـــة الثالثـــة،  ه، دار الكتـــب العلمي

  .بيروت
، مختصر العبارات لمعجـم مـصطلحات القـراءاتإبراهيم بن سعيد، : الدوسري - ٢٦

  .ه، دار الحضارة، الرياض١٤٢٩الطبعة الأولى، 
هــ ١٣٩٩، عبد السلام هارون، تحقيق  مقاييس اللغة،أحمد بن فارس: الرازي - ٢٧

 .دار الفكر، بيروت
 تحقيـق هـادي حـسن حمـودي،، الأمـالي العمانيـة،  عيـسى بـن إبـراهيم:الربعـي - ٢٨

  .ه، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان١٤١٣الطبعة الأولى، 
، ةالطبعة الثالثة عشرفهد بن عبدالرحمن، دراسات في علوم القرآن، : الرومي - ٢٩

  .هـ١٤٢٥
ّمحمــــد بــــن محمــــد: الزبيــــدي - ٣٠  ، تحقيــــقج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، تــــاّ

 .، دار الهدايةمجموعة من المحققين
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الأمـــالي فـــي المـــشكلات القرآنيـــة والحكـــم  عبـــدالرحمن بـــن القاســـم،: الزجـــاجي - ٣١
 . بيروت،والأحاديث النبوية، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل

ه، دار ١٤٢٦ٕ واعجــــــازه، الطبعــــــة الأولــــــى، علــــــوم القــــــرآنعــــــدنان، : زرزور - ٣٢
  .الأعلام

 فـــي علـــوم القـــرآن، تحقيـــق مناهـــل العرفـــانمحمـــد بـــن عبـــدالعظيم، : الزرقـــاني - ٣٣
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت١٩٨٨أحمد شمس الدين، الطبعة الأولى، 

 ، تحقيـــق محمـــد أبـــوالبرهـــان فـــي علـــوم القـــرآنمحمـــد بـــن عبـــداالله، : الزركـــشي - ٣٤
  .ه، دار المعرفة، بيروت١٣٧٦الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، 

ه، ١٤١٩، الطبعــة الأولــى، أســاس البلاغــة، محمــود بــن عمــرو: الزمخــشري - ٣٥
  .تحقيق محمد السود، دار الكتب العلمية، بيروت

 دراســة تاريخيــة نقديــة، عنايــة محمــد النــسخ فــي القــرآن الكــريممــصطفى، : زيــد - ٣٦
  .، دار اليسر، القاهرةه١٤٢٧يسري، الطبعة الأولى، 

، تحقيــــق عبدالحميــــد هنــــداوي، مفتــــاح العلــــوميوســــف بــــن محمــــد، : الــــسكاكي - ٣٧
  .م، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

، الطبعـــة صــفحات فــي علـــوم القــراءاتعبــدالقيوم بـــن عبــد الغفـــور، : الــسندي - ٣٨
  .ه، المكتبة الإمدادية١٤١٥الأولى، 

تحقيــق محمــد بــن إبــراهيم ، أمــالي الــسهيلي، عبــدالرحمن بــن عبــداالله: الــسهيلي - ٣٩
   .مصر، البنا، مطبعة السعادة

عبدالرحمن بن أبي بكر، لباب النقـول فـي أسـباب النـزول، تحقيـق : السيوطي - ٤٠
  .أحمد عبدالشافي، دار الكتب العلمية، بيروت

إبراهيم بـن موسـى، الموافقـات، تحقيـق مـشهور آل سـلمان، الطبعـة : الشاطبي - ٤١
  .، دار عفانه١٤١٧الأولى، 
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، الطبعة مذكرة في أصول الفقهمحمد الأمين بن محمد المختار، : الشنيقيطي - ٤٢
  .م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة٢٠٠١الخامسة، 

، أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآنالدكتور مساعد بن سليمان، : الطيار - ٤٣
  .ه، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٢٢الطبعة الأولى، 

الطبعــــة ، المحــــرر فـــي علــــوم القــــرآنالــــدكتور مــــساعد بـــن ســــليمان، : رالطيـــا - ٤٤
 .جدة، معهد الإمام الشاطبيه، ١٤٢٧الأولى، 

الـدكتور مـساعد بـن سـليمان، وقـوف القـرآن وأثرهـا فـي علـم التفـسير، : الطيار - ٤٥
، مجمـــع الملـــك فهـــد طباعـــة المـــصحف الـــشريفه، ١٤٣٢الطبعـــة الأولـــى، 

  .المدينة المنورة
، الطبعـة الأولـى، تحقيـق إبـراهيم صـالح،  الأمـالي،ن المـزرع يموت بـ:العبدي - ٤٦

  .دمشق، دار البشائره، ١٤٢١
، الطبعــة الأولــى، الــوجيز فــي علــوم القــرآن العزيــزعلــي بــن ســليمان، : العبيــد - ٤٧

  .ه، دار التدمرية، الرياض١٤٣٣
  .م، دار النهضة العربية، بيروت١٩٨٣، علم البديععبدالعزيز، : عتيق - ٤٨
ـــــــم الأصـــــــولن صـــــــالح، محمـــــــد بـــــــ: العثيمـــــــين - ٤٩ ، الطبعـــــــة الأصـــــــول مـــــــن عل

  .ه، دار ابن الجوزي، الدمام١٤٣٠الأولى،
 محمـود الطنـاحي،. تحقيـق د،  أمـالي ابـن الـشجري،هبة االله بن علي: العلوي - ٥٠

  .ه، مطبعة المدني، القاهرة١٤١٣الطبعة الأولى، 
، الطبعــــة علــــم إعـــراب القــــرآن تأصــــيل وبيــــانيوســــف بــــن خلــــف، : العيـــساوي - ٥١

  .ه، دار الصميعي، الرياض١٤٢٨الأولى، 
ــــاريخ وتعريــــفعبــــدالهادي، : الفــــضلي - ٥٢ ، الطبعــــة الثالثــــة، القــــراءات القرآنيــــة ت

  .ه، دار القلم، بيروت١٤٠٥
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  .، مؤسسة الرسالةقواعد التجويدعبدالعزيز بن عبدالفتاح، : القارئ - ٥٣
عبــدالعزيز الميمنــي، دار ، تحقيــق أمــالي القــالي، إســماعيل بــن القاســم :القــالي - ٥٤

  .بيروت، الفكر
، الطبعــــة علــــوم القــــرآن عنــــد الــــصحابة والتــــابعينبريــــك بــــن ســــعيد، : القرنــــي - ٥٥

  .ه، دار التدمرية، الرياض١٤٣٣الأولى، 
، تحقيـق محمـد الإيـضاح فـي علـوم البلاغـةمحمد بـن عبـدالرحمن، : القزويني - ٥٦

  .خفاجي، الطبعة الثالثة، دار الجيل، بيروت
علــــوم البلاغــــة، تحقيــــق محمــــد بــــن عبــــدالرحمن، التلخــــيص فــــي : القزوينــــي - ٥٧

  .ه، القاهرة١٣٥٠عبدالرحمن البرقوقي، الطبعة الثانية، 
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